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أھــدي ثمرة عملي 

المتواضع إل أبي وأمي 

 .حفظھما �

إلــى زوجتي التي قدمت 

لي كل المساعدة ووفرت لي 

كل الظروف لإتمام ھذا 

 .العمل المتواضع
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أتقـدم بخالص تقدیري وجزیل 

الشكر للأستاذ المحترم بابا 

عبد القادر لتفضلھ بالإشراف 

دیمھ ید على ھذا العمل وتق

العون بملاحظاتھ المنھجیة 

والعلمیة والتي ذللت لي مصاعب 

البحث وأنارت لي الطریق فجزاء 

 .� عنا جزیل الشكر

كمــا أقدم شكري إلى كل من 

شجعني على إعداد ھذا البحث 

 .ولو بكلمة طیبة
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ار مھمة تشھد الساحة الاقتصادیة العالمیة حالیا العدید من التغیرات قد یكون لھا أث

على العلاقات الاقتصادیة الدولیة ولعل من أھم ھذه المتغیرات الاتجاه نحو التكتلات 

 .الاقتصادیة الدولیة

وتعتبر أوروبا الشریك الاقتصادي الرئیسي لكثیر من الدول المتوسطیة وعلى 

ى لذلك فإن قیام الإتحاد الأوربي سیحمل أثارا إیجابیة وسلبیة عل. سبیل المثال الجزائر

  .ھذه الدول

ھذا وتعود فكرة اتفاقیات وتنظیمات أوربیة إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث 

كان الھدف منھا تنظیم العلاقات الاقتصادیة بین الدول الأوربیة بغرض الحد من 

  .المنافسات التي ظھرت خلال تلك الفترة

یات اقتصاد السوق ولعل من أھم ملامح وأثار ھذه التحولات السعي نحو تجسید آل

وما سیتتبعھ من خصخصة المؤسسات الاقتصادیة وتحریر الأسعار وكذا تحریر 

المبادلات التجاریة وتحریر سعر الصرف وإدخال التعدیلات الھیكلیة والتصحیحات 

بما یتفق والرؤیة السائدة عالمیا والتي تتخذ من اللیبرالیة مذھبا والعولمة وسیلة . اللازمة

  .وغایة

تسارع الأحداث وتزاید التكتلات الإقلیمیة وما یتبعھا من حصر تبادل المنافع ولعل 

بین أعضائھا دون غیرھم ھو ما حث الجزائر إلى السعي إلى التوقیع الشراكة مع الاتحاد 

بین  ،(2)، والذي یمثل حدثا مھما سیكون من أھم نتائجھ إقامة منطقة تبادل حر(1)الأوربي 

 .ضفتي المتوسط

                                                
  .2005، ودخل حیّز التنفیذ 2002الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في أفریل  ةتم التوقیع على اتفاقی – (1)

  .ائریة في وجھ السلع الأوروبیةرفع الحواجز الجمركیة وفتح الشوق الجز - (2) 
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  :ةـلیالإشكا
إذا كان الھدف الأساسي من توقیع الجزائر على اتفاق الشراكة مع الإتحاد 

الأوربي ھو بناء علاقات ممیزة تكون قاعدتھا الأمن والرخاء الاقتصادي والتنسیق 

والتشاور الأمني ففي نفس الوقت فرصة وتحدیات للاقتصاد الوطني للاستفادة من 

ن الإتحاد الأوربي فضلا عن تشجیع الاستثمارات المساعدات المالیة والفنیة المقدمة م

  .الأجنبیة،ومن جھة أخرى تحدیا في اقتحام الأسواق الأجنبیة عن طریق تنویع المنتجات

كما أن ھناك واقعا جدیدا سیواجھ الاقتصاد الجزائري یتمثل في المنافسة التي تنشأ عن 

لتي كانت تحمي المنتوج طریق التفكیك التدریجي للقیود الجمركیة وغیر الجمركیة ا

  .الوطني

ھذا الاتفاق حتما سیكون لھ انعكاسات وآثار على الاقتصاد الجزائري الأمر الذي 

یستدعي دراسة جملة من التحدیات التي ستواجھ الاقتصاد الجزائري من جھة 

  .والامتیازات والفرص التي یمكن الاستفادة منھا نتیجة ھذا الاتفاق من جھة ثانیة

  :ذي ینبغي أن یطرح في ھذه الإشكالیةالسؤال ال

  متوسطیة على الاقتصاد الجزائري ؟- ما ھي آثار انعكاسات اتفاق الشراكة الأورو

وللإجابة عن ھذا السؤال تطرقنا إلى تجزئة ھذه الإشكالیة إلى التساؤلات الفرعیة 

  :التالیة

  ا ھي الشراكة الأورومتوسطیة ؟ـم •

 لجزائر والإتحاد الأوروبي ؟ا ھو مضمون إتفاق الشراكة بین اـم •

 ا ھو واقع الإقتصاد الجزائري والفرص والتحدیات التي تواجھھ ؟ـم •

ل یستطیع الإقتصاد الجزائري الاستفادة من عقد الشراكة المبرم بین الجزائر ـھ •

 والاتحاد الأوروبي ؟

 ل یستطیع الاقتصاد الجزائري من مواجھة الآثار السلبیة لعقد الشراكة ؟ـھ •
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  :ثـات البحـفرضی
  :في اعتقادنا أن الموضوع محل بحث یستلزم اختبار أثر مجموعة من الفرضیات

 .تقـوم اتفاقیات الشراكة على فلسفة التعاون والتبادل والتنمیة في مختلف المیادین §

تختلـف نتائج وأثار الشراكة على  الاقتصاد الوطني، فھناك أثار سلبیة وأخرى  §

 .إیجابیة

الجزائري متمثلا في مؤسساتھ فرض نفسھ ولعب دور رئیسي یستطیـع الاقتصاد  §

 .من خلال اتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوربي

أصبـح من الضروري على الجزائر مواصلة جھودھا الإصلاحیة في جمیع  §

 .القطاعات الاقتصادیة بدون استثناء والاستفادة من مزایا اتفاق الشراكة

ھ الاقتصاد الجزائري قد تعرقل نسبیا الاستفادة من ھنـاك عراقیل ومشاكل تواج §

 .ھذه الشراكة

  :وعـار الموضـاب اختیـأسب
  :من بین الأسباب التي دفعتني إلى معالجة ھذا الموضوع فتكمن أساسا في

  .قیمـة وأھمیة ھذا الموضوع في المجال الاقتصادي §

 .حداثـة موضوع الشراكة وما یتمیّز بھ عن البحوث الأخرى §

 .الأبحاث التي كتبت في الموضوع جد قلیلة أغلـب §

  :ثـة البحـأھمی
تكتسي دراسة ھذا الموضوع أھمیة كبیرة بالنسبة كثیر من الدول سیما عندما 

كما اعتبرتھا العدید من المؤسسات الاقتصادیة آلیة . یتعلق الأمر بالتنمیة الاقتصادیة

كما أتت ھذه . حدة المنافسةناجحة لتوسع والنمو والحفاظ على مكانتھا في ظل تزاید 

الدراسة لتسلط الضوء على الجوانب والأبعاد المختلفة لھذه الظاھرة ومدى انعكاساتھا 

  .الإیجابیة والسلبیة على الاقتصاد الوطني في ظل المرحلة الراھنة والمستقبلیة
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  :ثـداف البحـأھ
  : إن الھدف من ھذه الدراسة 

ة الأورومتوسطیة من خـلال طبیعتھـا، ھـو إلقاء الضوء علـى ماھیة الشراكـ §

  .أشكالھا، وأثارھا

توضیـح أھمیة الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي بالنسبة للاقتصاد  §

 .الأوروبي

 .تسلیـط الضوء على الآثار المتوقعة لاتفاقیة الشراكة §

  :ةـدم وأدوات الدراسـج المستخـالمنھ
ولقد حاولنا تدعیم ھذه المنھجیـة . لـياعتمدنـا في بحثنا المنھـج الوصفي التحلی

بطرح أكادیمي حتى نتمكن من وصف وتشخیص وفھم الشراكة الاورومتوسطیـة والإلمام 

واستعراض وتحدیـد وتحلیل أثارھـا المختلفة على الاقتصـاد الجزائري . بكل جوانبھـا

المراجع  وخاصـة على المؤسسـات الاقتصادیة الجزائریـة وذلك بالاعتماد على مختلف

والمصادر المتعلقة بالموضوع مع التركیز على أداوت التحلیل العددي التي تساعد القارئ 

  .ةعلى تفسیر المشكلات الاقتصادی

  :ومن أجل ذلك قمنا بتقسیم الموضوع إلى مقدمة وثلاثة فصول ھي كالتالي

  .الفصل الأول خصصناه إلى الجماعة الأوروبیة وسیاستھا المتوسطیة -

ل الثاني تناولنا من خلالھ واقع الشراكة الاقتصادیة الأوروبیة الجزائریة من حیث الفص -

  .وضعیة الاقتصاد الجزائري والاتفاق المبرم مع الجزائر والآثار المحتملة

الفصل الثالث والأخیر یتمثل ي انعكاس اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري وفیھ  -

المراحل التي مرت بھا وقدراتھا التنافسیة في ظل  عالجنا المؤسسة الجزائریة من حیث

  .الشراكة الأورومتوسطیة والآثار المترتبة عن ذلك
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  :ثـات البحـصعوب
من خلال دراستنا لھذا الموضوع، عدة صعوبات واجھتنا في إعداد ھذا البحث، 

یمكن تلخیصھا في حداثة الموضوع وتشعبھ بالإضافة إلى قلة المراجع والمصادر، 

صرنا من خلال ذلك على بعض المراجع العامة غیر المتخصصة وكذا المقالات فاقت

  .والمنشورات والملتقیات والدوریات مع الاستعانة بشبكة الانترنیت
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  :دـتمھی
إن القرن الواحد والعشرین یشھد تنامي وبروز التكتل الاقتصادي الأوروبي لیكون 

ة العالمیة الذي سوف یلعب دورا أساسیا وبارزا في إدارة من أھم التكتلات الاقتصادی

النظام الاقتصادي العالمي وتشیر معظم الدلائل على تزاید أھمیة ھذا التوجھ في السنوات 

  .بالتوقیع على اتفاقیات لتكوین مناطق تجارة حرةالقادمة 

وبحكم القرب الجغرافي لدول جنوب حوض المتوسط مع اعتبار أن الإتحاد 

ومن  .للعدید من الدول المتوسطیة الأساسيوروبي ھو الشریك المالي والاقتصادي الأ

قع أن تحقق ھذه المنطقة على المدى الطویل بعض المكاسب الاقتصادیة لدول  المتوّ

المنطقة خلافا للاتفاقیات المبرمة في السنوات الستینات والسبعینات كونھا اتفاقیات 

ة التي وسعت من مجال التعامل بین دول الاتحاد تجاریة بحتة عكس اتفاقیة برشلون

  (1).الأوروبي ودول المتوسط

إن السیاسة المتوسطیة للجماعة الأوروبیة تنطلق من واقع العلاقات القائمة بین 

لذلك  .الشمال وجنوب البحر المتوسط والقواعد التي حكمتھا خلال السنوات الماضیة

وروبیة من حیث مراحل تطورھا وتقییم سنحاول في ھذا الفصل دراسة الجماعة الأ

  .سیاستھا من حیث النتائج مع دول المنطقة وخاصة الجزائر

                                                
  . الجوانب المالیة والاقتصادیة والتقنیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والأمنیةالاتفاق تضمن أساسا  -  (1)
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  ةـة الأوروبیـاء الجماعـام وإنشـرة قیـفك: ث الأولـالمبح
  :تمھیـد

لم یشھد القرن العشرون قیام اتحادات اقتصادیة إلاّ بعد الحرب العالمیة الثانیة 

لتالیة لإتتھاء ھذه الحرب اھتماما بالغا بالتعاون إذ شھدت الفترة ا. (1945-1939)

ھذه الأخیرة انفردت بإنشاء السوق . الاقتصادي في أمریكا اللاتینیة إفریقیا وأوروبا

المشتركة كبدایة لتجسید تكتل اقتصادي، مالي وسیاسي قوي لمواجھة التطورات 

  .والتغیرات العالمیة

  ةـوروبیة الأـور الجماعـل تطـمراح: ب الأولـالمطل
  ةـة الأوروبیـأة الجماعـنش /أولا

كان من أھم سمات فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ھي نشوء فكرة التكامل 

الاقتصادي بین البلدان المجاورة جغرافیا،لما لھذا التكامل من أثار إیجابیة كبرى منطویة 

من المزایا النسبیة لكل على العدید من المكاسب الاقتصادیة تتمثل في الاستفادة القصوى 

بلد من البلدان المتكاملة مع بعضھا البعض وتوسیع حجم التبادل التجاري بینھا وبالتالي 

زیادة النواتج والدخول القومیة في ھذه البلدان كأطراف متعاقدة على العملیة التكاملیة، ھذا 

لمتعاقدة في فضلا عن زیادة كبیرة في فرص العمل وازدھار اقتصادیات ھذه الأطراف ا

وبالفعل وفي ھذه الظروف عرض إتحاد . أعقاب قیام كیان اقتصادي كبیر یضمھا جمیعا

المكون من ھولندا وبلجیكا وكولسمبرج مذكرة للمناقشة حول  BENELUX (1)البنولوكس 

وتقرر ھناك أعطاء الأولویة للتكامل . إمكانیة تحقیق المزید من التعاون الأوروبي

امل السیاسي ومن ثم كان لزاما أن تكون اقتصادیات دول الأعضاء الاقتصادي لا للتك

أكثر رباطا عن طریق إقامة مؤسسات اقتصادیة تخلقّ سوقا موحدة وتحقق بالتدریج نوعا 

ثم تم الاتفاق بین كل من ألمانیا الغربیة وفرنسا . من الانسجام في السیاسة الاجتماعیة

ن جانب آخر على مشروع اتفاقیة الجماعة وإیطالیا من جانب وبین دول البنولوكس م

                                                
  لى بلجیكا تشیر إ BE 1حرف : مركبة من الحروف الأوائل ثلاثة دول BENELUXكلمة البنولكس  -  (1)

  .LUXEMBURGإلى  LUXوف الثلاثة إلى ھولندا والحر NEوحروفا       
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وارتبطت ھذه  1957مارس  25الاقتصادیة الأوروبیة وبتوقیع ھذه الاتفاقیة في روما في 

الدول السـت في إقامة سـوق أوروبیة مشتركة لتحقیـق الوحـدة الاقتصادیة الكاملة علـى 

مع فتح المجال  1958جانفي  01المدى الطویـل، وأصبحت ساریة المفعول ابتداءا من 

  .للدول الأوروبیة الأخرى للانضمام لعضویة الجماعة

  ةـة الأوروبیـة الاقتصادیـداف الجماعـأھ /اـثانی
لقد وقعت معاھدة روما لدعم التطور المنسجم للنشاط الاقتصادي داخل الجماعة 

تویات والتوسع المستمر والتوازن وتحقیق المزید من الاستقرار والتحسن الراسخ في المس

  :المعیشیة والعلاقات الأوثق بین الدول الأعضاء بالإضافة إلى ما یلي

إزالـة الرسوم الجمركیة بین دول الأعضاء والقیود الكمیة على الواردات  •

والصادرات من السلع وكل الإجراءات الأخرى المساویة لھا في التأثیر وكل 

  .الالعوائق التي تؤثر على حركة الأشخاص والسلع ورأس الم

 .إقامـة تعریفة جمركیة مشتركة تجاه الدول الغیر الأعضاء •

التقـارب بین تشریعات الدول الأعضاء إلى الحد الذي یستلزمھ الأمر، لكي  •

 .تمارس السوق المشتركة وظائفھا

لعلاج الإختلالات في (تنسیـق السیاسة الاقتصادیة بما في ذلك السیاسة المالیة  •

یاسات التي تشل حركة المنافسة وافتتاح سیاسات وخطر الس )موازین المدفوعات

 .مشتركة للزراعة والنقل والتجارة الخارجیة

إخـراج صندوق اجتماعي أوروبي إلى حیز الوجود من أجل تحسین إمكانیات  •

 .العمالة والارتفاع بالمستوى المعیشي

 .إقامـة بنك استثمار أوروبي لدعم النمو الاقتصادي •

الأخرى في ما وارء البحار بغرض توسیع حجم التجارة  ارتبـاط الدول والمناطق •

 .والإسھام في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

كما یشمل الھیكل التنظیمي للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة على ست ھیئات منھا 

المجلس والذي یتكون من ممثلي الدول الأعضاء في الجماعة ومن مھامھ تنسیق 
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عامة للدول الأعضاء والمفوضیة والتي من مھامھا تنفیذ نصوص السیاسات الاقتصادیة ال

المعاھدة واللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة، وكذا البرلمان ومحكمة العدل وأخیرا البنك 

الاستثمار الأوروبي، ومن وظائفھا تحریر التجارة الخارجیة عن طریق إزالة الرسوم 

سیاسات زراعیة مشتركة تتمشى مع  الجمركیة القیود الكمیة بین دول الأعضاء ووضع

مصالح دول الأعضاء وإقامة التعریفة الجمركیة المشتركة إزاء الدول الغیر أعضاء مع 

  .دعم المنافسة وحریة تنقل الأشخاص ورأس المال

  ةـة الأوروبیـة الاقتصادیـة الجماعـد عضویـتصاع /اـثالث
أي "الأوروبیة على أن تنص معاھدة روما الخاصة بإنشاء الجماعة الاقتصادیة 

وبناءا . (1)من المعاھدة 237المادة ". دولة أوروبیة قد تطلب أن تصبح عضو في الجماعة

قدمت بریطانیا  1968على ذلك قد تصاعد عدد دول الأعضاء وبشكل ملحوظ، ففي سنة 

عضویتھا شأنھا شأن الدانمارك وجھوریة إرلند والنرویج بعدة سنوات بعد ذلك لتصبح 

من التجارة العالمیة كما  % 20ة الأوروبیة ذات الدول الأعضاء التسع تستحوذ الجماع

ملیون نسمة عام  252إلى  1956ملیون نسمة عام  176أزداد عدد سكان الجماعة من 

1982.(2)  

، 1975جوان  12ثم تقدمت بلدان أوروبیة أخرى بطلبات إنتساب منھا الیونان 

بانضمام  1995تلتھا مرحلة انضمام أخرى في سنة  ، ثم1982إسبانیا والبرتغال في سنة 

كل من النمسا فلندا السوید إلى الإتحاد الأوروبي، ثم بعد ذلك قبرص وسیوسرا ومالطا 

م الإتحاد الأوروبي بمزید من الحمایة الاقتصادیة والاجتماعیة   .لتدعّ

                                                
  دار الفكر العربي القاھرة –التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر، النظریة والتطبیق : ن عمریحس -  (1)

  . 153ص  1998      
  .153نفس المرج، ص  -  (2)
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   ة دـة الموحـوق الأوروبیـن السـال مـت والانتقـدة ماستریخـمعاھ /اـرابع
  اد الأوروبيـى الإتحـإل         

على خلفیة النتائج الجیّدة التي حققتھا الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة على صعید 

المبادلات التجاریة رأت من الضروري دفع عجلة التعاون إلى مرحلة أكثر قوة 

ومصداقیة، تدفع بالنظام الأوربي إلى الاستفادة بنسبة عالیة من مكاسب التكامل 

  .الاقتصادي

وقّع وزراء خارجیة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة في ماستریخت  1992ففي 

، وكانت قد أدخلت بنود ھذه الاتفاقیة الجدیدة (1) 1992على معاھدة جدیدة في مارس 

  .تعدیلات جوھریة على معاھدة روما

  :ومن بین أھداف ھذه المعاھدة

ظام دفاعي مشترك في إطار سیاسـة خارجیة مشتركة والتحرك صوب إقامة ن •

  .إتحاد أوروبا

 .ملیون نسمة 340السعـي لإقامة إتحاد فدرالي یمثل  •

 .التحریـر الكامل لحركة السلع والخدمات وإلغاء كافة الحواجز فیما دول الجماعة •

إقامـة الوحدة النقدیة الشاملة على عدة مراحل تنتھي بإقامة بنك مركزي أوروبي  •

 .1999موحد في 

عشرة  2005ماي  01الجماعة الأوروبیة توسعا حیث انضمت إلیھا في  ثم شھدت

دول جدیدة من بینھا جمھوریة التشیك، أستونیا، المجر، لیتوانیا، بولندا، سلوفاكیا، 

سلوفینیا التي أوفت بتطبیق شروط الإنظمام والمتعلقة أساسا بالمعاییر الاقتصادیة القانونیة 

وكلاھما جزیرتان بالبحر المتوسط انضما للإتحاد، أما  والدیمقراطیة، أما قبرص ومالطا

  .2005تركیا المفاوضات ما زالت جاریة والتي انطلقت في أكتوبر 

قیام سوق أوروبیة موحدة لیبدأ عصر أوروبا  1994وھكذا شھد مطلع سنة 

الموحدة، أو ما یعرف باسم الإتحاد الأوروبي والذي یمثل أكبر تكتل تجاري اقتصادي 

                                                
  . تمت بموجبھ تأسیس الإتحاد الأوروبي -  (1)
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بلدا وإجمالي دخل محلي یصل  25ملیون نسمة في إطار  455ي في العالم یجمع وسیاس

  (1).2ملیون كلم 4ملیار أورو، ومساحة إجمالیة تقدر بـ  9613إلى 

  ةـات الأورومتوسطیـور العلاقـتط: يـب الثانـالمطل
إن السیاسة المتوسطیة للجماعة الأوروبیة مرت بمرحلتین جزئیة وشاملة غطت 

  :ویمكن تقسیمھا كما یلي 1995إلى غایة  1957ممتدة من سنة الفترة ال

  1989-1957رة ـي الفتـة فـة الجزئیـالمرحل /أولا
، أما 1972إلى  1957ھذه المرحلة یمكن تقسمیھا إلى مرحلتین الأولى تمتد من 

  .1989الفترة الثانیة فتمتد إلى سنة 

متوسطیة خلال ھذه الفترة فقد اتسمت سیاسة الجماعة الأوروبیة تجاه المنطقة ال

بمحدودیة الرؤیة وجزئیة الحركة بالرغم من وجود روابط متینة، سواء تعلق الأمر بالشق 

الاقتصادي أو الزراعي أو الكم الھائل من الید العاملة المھاجرة من دول المتوسط إلى 

بات أوروبا، إضافة إلى الروابط التاریخیة والثقافیة بین الجانبین، ومن بین العق

  :الموضوعیة التي واجھت الطرفین یمكن ذكر العامل السیاسي والعامل الاقتصادي

العامـل السیاسي یكمن في اختلاف الرؤى بشأن مفھوم الدیمقراطیة واحترام حقوق  -

  .الإنسان وممارستھما

العامـل الاقتصادي والمتمثل في التباین الكبیر في مستوى المعیشة بین دول  -

 .أوروبا والمتوسط

بسبب ھذه العقبات كانت سیاسة الجماعة تجاه دول المتوسط تدریجیة وجزئیة 

تمثلت في عقد مجموعة من الاتفاقیات، بعضھا اتفاقیات تجاریة وبعضھا اتفاقات تعاون 

  (1).من معاھدة روما 238وانتساب وفق المادة 

ة ومن جملة الاتفاقیات التي أبرمت مع دول المتوسط على سبیل المثال اتفاقی

بالإضافة إلى تقدیم المساعدات  1963ومع تركیا سنة  1962انتساب مع الیونان سنة 
                                                

  .، تطور الإتحاد الأوروبي2005سبتمبر  15في  GOOGLEمحرك البحث  -  (1)
  ر ـة الدولیة، مصـة الأوروبیة، السیاسـالسیاسة المتوسطیة للجماعة الاقتصادی: نازلي معوض أحمد -  (1)

  .  36ص  2008      
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دولة إفریقیة  18المالیة والفنیة وتنشیط المبادلات التجاریة وكذا توقیع اتفاقیة مماثلة مع 

وسمیت باتفاقیة یاوندي مما دفع بعض الدول العربیة والمغاربیة الاھتمام  1963في سنة 

بین كل  1969الذي حصل مع ھذه الدول، فسعت إلى إبرام إتفاقیة في مارس  بھذا التقارب

من تونس والمغرب بینما لم تحضى الجزائر بھذه المبادرة نتیجة استخدام ھولندا الفیتو 

  .1967ضدھا بسبب إعلانھا الحرب على إسرائیل في سنة 

م صادراتھا إذ استفادة ھذه الدول من خلال ھذه الاتفاقیات على تفضیلات لمعظ

الصناعیة والمواد الخام أما السلع الأخرى فتعامل وفق المعاملة التي كانت تمنحھا لھا 

  .فرنسا قبل الاتفاقیة

ویتضح من خلال ھذا كلھ أن المجموعة الأوروبیة كانت تھدف من وراء ھذه 

في السیاسة إلى تحقیق منافع اقتصادیة، فقد كانت الأداة الأساسیة للجماعة الأوروبیة 

علاقتھا مع الدول المتوسطیة ھي التفضیلات التجاریة ولیس المعونة المالیة أو تنظیم 

  (2).ھجرة العمالة

في المرحلة الجزئیة الثانیة فبدأت تتجلى أھمیة وضع سیاسة أكثر وضوحا 

للعلاقات بین دول المتوسط والجماعة الأوروبیة وھو ما قاد السیاسة المتوسطیة 

ول إلى مرحلة جدیدة والتأكید على أھمیة تنمیة علاقات التعاون من الأوروبیة إلى التح

والتي أشار فیھا  1972خلال الأفكار التي أقرھا المجلس الأوروبي في باریس في أكتوبر 

  .إلى رغبة المجموعة في تحمل إلتزاماتھا تجاه منطقة المتوسط

ا على التعامل مع ومن أھم التحدیات التي كانت تواجھ ھذه السیاسة ھي مدى قدرتھ

الاختلافات بین الاتفاقیات القائمة بین الجماعة وبین عدة دول متوسطیة، فلم یكن أن تأتي 

ھذه السیاسة بقواعد موحدة أو مشتركة لتعاملھا مع كل الدول المتوسطیة على اختلاف 

وسع العلاقات السیاسیة فیما بینھا، وھكذا فتحت أمام جمیع بلدان الحوض المتوسط أفاقا أ

من مجرد الاتفاقیات التجاریة، وعلى ھذا الأساس تم إبرام عدة اتفاقیات بین الجماعة 

                                                
   2007أوربا والوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت : نادیة محمود محمد مصطفى -  (2)

  .210ص       
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ثم اتفاقیة مع ثلاثة دول مغاربیة  1975الأوروبیة وھذه البلدان بدأ بإسرائیل في عام 

  (1).1976في إفریل  )الجزائر -التونس - المغرب(

  1995-1989ة ـة الشاملـالمرحل /اـثانی
بدأت الجماعة الأوروبیة تفكر في مراجعة علاقاتھا بدول  1989في نھایة عام 

المتوسط آخذة في الاعتبار التحدیات التي تواجھ الجانبین في ضوء التغیرات الدولیة التي 

أصدرت اللجنة  1990وفي جوان . أخذ یشھدھا النظام الدولي عشیة انتھاء الحرب الباردة

وفي . ''نحو سیاسة متوسطیة جدیدة''أطلق علیھا  الأوروبیة تقریرا لمراجعة ھذه العلاقات

أقّر مجلس الجماعة الأوروبیة الأفكار الواردة في التقریر والتي أكدت  1990دیسمبر 

التي كانت من . استمرار العلاقات التقلیدیة وأدخلت تطویرات جدیدة لتدعیم تلك العلاقات

  :جملة أسبابھا

  .من تھدید للأمن الأوروبي سقـوط الإتحاد السوفیاتي وما كان یمثلھ •

تصاعـد حدة الخلاف بین أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة حول القضایا  •

 .التجاریة والنقدیة

 .رغبـة أوروبا في جعل المتوسط بوابة اقتصادیة •

بالإضافة إلى ھذه الأسباب ھناك متغیرات أوروبیة تمثلت في التجربة الاندماجیة 

ا منذ النصف الثاني من الثمانیات حیث دخلت في مرحلة التي راحت أوروبا تدشن لھ

. تحول جدیدة لتدعیم الھویة الأوروبیة والكیان الجماعي لھا تحت شعار أوروبا الموحدة

فكان لمعاھدة ما ستریخت انعكاسا لھذا التوجھ في ربط أجزاء أوروبا سیاسیا واقتصادیا 

دیدات الأمنیة التي باتت تھدد الأمن واجتماعیا لمجموعة واحدة تقف أمام المخاطر والتھ

 :الأوروبي ومن أھمھا

 .استمـرار تدفق المھاجرین غیر الشرعیین من جنوب المتوسط إلى أوروبا •

                                                
    اتفاقیات المشاركة الأوروبیة وموقفھا من الفكر التكاملي، مجلة بحوث اقتصادیة : محمود الإماممحمد  -  (1)

  .19ص  1997عربیة، العدد السابع، القاھرة       
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نظـرة الغرب للإسلام التي ترى أن الإسلام یعني الأصولیة وھذه الأخیرة تعني  •

 .الإرھاب

 .استمـرار مستویات التسلح المرتفعة في العالم الثالث •

یا مع ھذه المتغیرات تسعى الدول الأوروبیة إلى تدعیم ھذه العلاقات عن طریق تواز

  :إدخال تعدیلات وتطویرات جدیدة من أھمھا

  .مضاعفة الموارد المالیة المخصصة لمساعدة المنطقة -



- 25 - 

مساعدات الإتحاد الأوروبي للبلدان المتوسطیة العربیة وفق : 01جدول رقم 
 1996- 1991البروتوكولات المالیة 

 

  

  الدول
قروض البنك الأوروبي 

  للاستثمار
مساعدات من میزانیة 
  المجموعة الأوروبیة

  المجموع

  322  52  280  الجزائر

  438  218  220  المغرب

  269  101  168  تونس

  522  242  280  مصر

  67  22  45  لبنان

  124  44  80  الأردن

  156  41  115  سوریا

  
  .14، ص 1993ركز دراسات الوحدة العربیة بیروت بشار خضر أوروبا والوطن العربي، م: المصدر

 

ھذه المبادرة بالرغم من حجمھا وأھمیتھا إلى أنھا ترقى إلى تطلعات بعض دول 

  .المنطقة بحكم عوامل كثیرة تاریخیة اقتصادیة وسیاسیة

من خلال الجدول المذكور أعلاه نلاحظ الفارق الموجود في المساعدات بن كثیر 

  .ربیةمن دول المنطقة الع

فمثلا الجزائر خصص لھا مساعدات أقل من المساعدات التي استفادة منھا 

  .المغرب ومصر

لكن بالرغم من ذلك نجد أن المساعدات الأوروبیة ساعدت في تنفیذ العدید من المشاریع 

  :ذات الصبغة الاجتماعیة مثل

  .الصحـة والتعلیم والسكن الاجتماعي -
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دخول إلى السوق الأوروبیة كالنسیج تشجیـع منتجات الدول المتوسطیة ال -

 .والملابس

الاستفـادة من بعض الامتیازات كإلغاء التعریفة الجمركیة على بعض الصادرات  -

 .الزراعیة نحو أوروبا

بالإضافة إلى ھذا الدعم ھناك اھتمام أوروبي بمساعدة ھذه الدول في تنفیذ مشاریع 

اون اللامركزي التي توجھ إلى المجتمع تتعلق بالبیئة والبحث، بالإضافة إلى برامج التع

المدني مثل الجمعیات المحلیة والجامعات ومعاھد التعلیم العالي والمؤسسات الإنتاجیة 

الصغیرة والمتوسطة الحجم التي تستفید من العدید من آلیات التعاون المتاحـة، إلا أن 

ي تلك الفترة حالة ھشاشة الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة في معظم الدول المتوسطیة ف

  .دون تنمیة تعاون اللامركزي على الرغم من بعض المؤشرات ھنا وھناك

وبالرغم من ذلك نجد أن السیاسة الجدیدة بقیة موجھة أساسا بالمصالح التجاریة 

  .ولم تھدف إلى خلق حالات تكاملیة أو خلق إستراتیجیة فعلیة لتنمیة حقیقیة

  نـم المرحلتیـتقیی /ـاثالث
سیاسة أوروبا تجاه دول المتوسط بمحدودیة الرؤیة وجزئیة الحركة اتسمت 

واعتمدت أدواتھا على التفضیلات التجاریة فقط وجاءت خالیة من المساعدات المالیة 

  .والفنیة والعلمیة الھامة كما تلاحظ في بعض میادین التعاون

  :اريـادل التجـالتب 1- 3
ر التجارة الأثر الإیجابي على فیما یتعلق بالمنتوجات الصناعیة كان لتحری

اقتصادیات البلدان المتوسطیة النامیة، حیث ارتفعت صادرات تلك البلدان للإتحاد 

من مجموع المبیعات حیث نجح المغرب مثلا في رفع  % 54إلى  % 28الأوروبي من 

كذلك حققت كل من تركیا، إسرائیل، مالطا  .% 77إلى  % 40صادراتھ الصناعیة من 

غیر أن الحمائیة التي كانت تھیمن على السیاسات  % 70با عالیة فاقت وقبرص نس

التجاریة الخارجیة في العدید من بلدان المنطقة، وكذلك النقص في تصنیف وتنویع 
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الصادرات الصناعیة أدیا إلى عجز متفاقم في موازین التجارة الخارجیة بین الإتحاد 

  .الأوروبي والدول المتوسطیة

لمنتوجات الزراعیة والنسیجیة فقد تأثرت بالقیود التي تضمنتھا أما فیما یخص ا

الاتفاقیات، فالمنتوجات الزراعیة واجھتھا قیود السیاسة الزراعیة المشتركة للجماعة 

الأوروبیة، كما أنھا خضعت لحصص مربوطة بفترات زمنیة كانت أحیانا تقع خارج 

عت المنتجات النسیجیة والملابس المواسم الإنتاجیة للدول المتوسطیة، ومن جھتھا خض

  . لاتفاقیة  الألیاف

 

نسب صادرات بعض الدول المتوسطیة إلى أوروبا من جملة صادراتھا : 02جدول رقم 
 1989-1974لفترة 

  

  الفترات      
  الدول

1974-1976  1977-1979  1980-1984  1985-1989  

 74 % 58,2 % 68,4 % 66,9 %  تونس

  70,8 %  58,1 %  38,4 %  52,4 %  الجزائر

  59,9 %  57,00 %  61,3 %  56,7 %  المغرب

  5,6 %  2,4 %  1,2 %  2,7 %  الأردن

  37,2 %  50,9 %  52,3 %  45,7 %  سوریا

  18,4 %  7,5 %  6,5 %  17,1 %  لبنان

  39,1 %  43,5 %  39,4 %  18,4 %  مصر

  

  .19، القاھرة، ص 1997مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد السابع : المصـدر

  

ستنتج من ھذا الجدول أن نسبة صادرات الدول العربیة نحو أوروبا تأرجحت ما ن

بین الارتفاع والانخفاض كما ھو ملاحظ، فبالنسبة للجزائر مثلا انخفضت نسبة صادراتھا 
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لترتفع من جدید في  1976- 1974في الفترة  52,9 %بعدما كانت  1979-1977في الفترة 

  .1989-1980الفترة 

  أوروبامن لدول المتوسطیة واردات بعض انسب : 03جدول رقم  
  

  الفترات      
  الدول

1974-1976  1977-1979  1980-1984  1985-1989  

 66,6 % 67,5 % 66,1 % 63,2 %  تونس

  59,5 %  59,2 %  60,3 %  61,8 %  الجزائر

  52,2 %  36,7 %  54,4 %  52,9 %  المغرب

  30,9 %  32,3 %  37,4 %  33,6 %  الأردن

  36,7 %  30,9 %  37,4 %  36,8 %  سوریا

  46,9 %  45,00 %  48,00 %  44,3 %  لبنان

  39,8 %  41,7 %  39,9 %  35 %  مصر

  

على غرار الصادرات عرفت الواردات ھي الأخرى نفس الوضعیة بین ارتفاع 

وانخفاض فبالنسبة للجزائر مثلا نسبة الواردات ارتفعت نسبیا مقارنة مع نسبة الصادرات 

روبا ویمكن إرجاع ھذه الوضعیة إلى عوامل كثیرة من بینھا ضعف الموجھة إلى أو

  .المنتوج الوطني مقارنة مع الزیادة المستمرة للطلب

  :يـاون المالـالتع 2- 3
أكدت الجماعة الأوروبیة من خلال الاتفاقیات المبرمة مع الدول المتوسطیة على 

  :ةمساعدتھا مالیا من أجل تنمیة إقتصادیة في المیادین الآتی

  .مشاریـع استثمار في الإنتاج والمنشآت الإنتاجیة •

 .نشاطـات التعاون التقني للمشاریع الاستثماریة •

 .نشاطـات التعاون في المیدان العلمي •
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بالإضافـة إلـى معونات من میزانیـة الجماعة الأوروبیـة وقروض من البنـك 

-1975عة الأوروبیة بین الأوروبي للاستثمار إذ یرتفع مجموع الإسھامات المالیة للجما

من ھذا المبلغ جاءت كقروض من البنك الأوروبي  56ملیار ایكو  5,5إلى  1987

  (1).للاستثمار

ویوضح الجدول التالي مساعدات الجماعة الأوروبیة للبلدان العربیة وفق 

  .1991-1978بروتوكولات 

                                                
  ات ـوزف عبد الله، مركز  دراسجترجمة  )القرابة والجوار(ن العربي ـأوروبا والوط: بشارة خضر -  (1)

  . 19ص  ،1993ة الأولى بیروت الوحدة العربیة، الطبع     
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بیة وفق مساعدات الجماعة الأوروبیة للبلدان المتوسطیة العر: 04جدول رقم 
  1991- 1978البروتوكولات المالیة 

  

قروض البنك الأوروبي   البروتوكولات   دولـال
  للاستثمار

مساعدات من میزانیة 
  المجموع  الجماعة 

  الجزائر
1/ 1978 -1981  
2/ 1982 -1986  
3/ 1987 -1991 

70  
107  
183 

44  
44  
56 

114  
151  
239 

  مصر
1/ 1978 -1981  
2/ 1982 -1986  
3/ 1987 -1991  

93  
150  
249  

7  
126  
20  

170  
276  
449  

  لبنان
1/ 1978 -1981  
2/ 1982 -1986  

  مساعدات طارئة
3/ 1977 -1978  

20  
34  
  
20  

10  
16  
  
-  

30  
50  
  
20  

  الأردن
1/ 1978 -1981  
2/ 1982 -1986  
3/ 1987 -1991  

18  
37  
69  

22  
26  
37  

40  
63  

100  

  المغرب
1/ 1978 -1981  
2/ 1982 -1986  
3/ 1987 -1991  

56  
90  
150  

74  
109  
173  

130  
199  
324  

  سوریا
1/ 1978 -1981  
2/ 1982 -1986  
3/ 1987 -1991  

34  
64  
110  

26  
33  
36  

60  
97  

146  

  تونس
1/ 1978 -1981  
2/ 1982 -1986  
3/ 1987 -1991  

41  
78  
131  

54  
61  
03  

95  
139  
224  

  المجموع
1/ 1978 -1981  
2/ 1982 -1986  
3/ 1987 -1991  

332  
560  
940  

  
639  
975  

1555  
المجموع 

  3169  1337  1832  /  العام

  
  .1998البنك الأوروبي للاستثمار بروكسل : المصـدر
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نلاحظ من خلال ھذا الجدول تباین واضح بین المساعدات وقروض البنك 

فالملاحظة العامة التي یوحي بھا تحلیل التعاون المالي . الأوروبي التي تزداد بسرعة أكبر

وجد ھوة بین ما تعلنھ الجماعة الأوروبیة الشامل مع البلدان المتوسطیة المشاركة ھي أنھ ت

  .بشأن أھمیة بلدان المتوسط ودورھا الفعلي في التعاون معھا

  :ةـد العاملـالی 3- 3
تقضي الاتفاقیات الخاصة بخصوص العمال في مناطق الجماعة الأوروبیة 

بإجراءات خاصة تضمن مبدئیا لھؤلاء العمال شروط عمل ومكاسب في میدان الضمان 

  . اعيالاجتم

وھكذا فإن الحساب الختامي للمقارنة المتوسطیة للجماعة الأوروبیة تبدو على 

ففوائد الدخول التفضیلي للمنتوجات الزراعیة والصناعیة تم تقلیصھا . العموم محدودة

بفعل السیاسة الزراعیة المشتركة وتوسع الجماعة إلى إسبانیا والبرتغال واتفاقیات التقیید 

صادرات النسیجیة، أما الجانب المالي فلم یؤثر تأثیرا كبیرا في سیاسات الذاتي لاسیما ال

  .التنمیة المنتھجة
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  ةـة المتوسطیـات الأوروبیـالعلاق: يـث الثانـالمبح
  :دـتمھی

منعرجا مھما في العلاقات الأوروبیة المتوسطیة وبدایة التطور  1994تمثل سنة   

متوسط، خاصة مع دخول إتفاقیة ماستریخت الجذري في سیاسة الاتحاد الأوروبي تجاه ال

  .حیز التنفیذ

تضمنت ھذه السیاسة الجدیدة الخطوط العریضة لتطویر علاقات الاتحاد الأوروبي 

بالدول المتوسطیة عن طریق إقامة حوار سیاسي نشط یھدف إلى تحقیق السلام 

قة للتجارة والاستقرار وإقامة منطقة اقتصادیة أوروبیة متوسطیة من خلال إنشاء منط

  .الحرة

  ةـر برشلونـمؤتم: ب الأولـالمطل
في مدینة برشلونة الإسبانیة،  1995نوفمبر  28-27لقـد عقد مؤتمر برشلونة یوم 

عولج فیھ قضایا الشراكة الاقتصادیة  ،(1)دولة متوسطیة  12بمشاركة الإتحاد الأوروبي و

  (2).ضایا الإنسانیةوالسیاسیة والأمنیة والشراكة الثقافیة والاجتماعیة والق

  رـاد المؤتمـاب انعقـأسب/ أولا
  :ھناك عدة أسباب دفعت الإتحاد الأوروبي إلى عقد مؤتمر برشلونة أھمھا

توسیـع منطقة نفوذ الجماعة الأوروبیة لتشمل حوض البحر المتوسط ھذا البحر  •

  .الذي یعتبر عنصرا أساسیا من عناصر استتباب الأمن في أوروبا

نفوذ الولایات المتحدة، حیث یرى أن ھذه الشراكة تسمح لھ بأن الوقـوف أمام  •

 .یلعـب دورا فعالا للتوازن مع التأثیر الأمریكي في المنطقة

الحـد من معدلات الھجرة غیر الشرعیة من دول جنوب المتوسط إلى الإتحاد  •

 .الأوروبي لتفادي آثارھا السلبیة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة
                                                

   -مالطا -لبنان -سوریا -الأردن -تونس -المغرب –الجزائر  -مصر –تشمل الدول المتوسطیة  -  (1)

  .السلطة الفلسطینیة -إسرائیل -قبرص -تركیا      
  ة في عصر العولمة، مكتبة مدبولي، القاھرة مصر، الطبع السوق العربیة المشتركة: سلیمان المنذري -  (2)

  .225ص  1999الأولى       
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  ةـق برشلونـتواف /اـثانی
تھدف العملیة التي بدأت في مؤتمر برشلونة إلى إقامة منطقة تجارة حرة على 

ویؤكد إعلان برشلونة . غرار تلك التي تضم الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك

كذلك على تحقیق تأمین السلام والاستقرار عن طریق الحوار والتعاون وتنمیة المنطقة 

  .اجتماعیااقتصادیا و

  ةـة الأورومتوسطیـغ الشراكـصی /ثالثـا
لقد أشار المشاركون في مؤتمر برشلونة إلى ھذه المبادرة لا تھدف إلى حل محل 

المبادرات الأخرى المباشر فیھا من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة ولكن 

  (1).ستساھم في دفع ھذه الأخیرة إلى الأمام

د الأوروبي بتنفیذ عدد من الأنشطة بشكل ثنائي مع كل دولة ومن ھنا بدأ الإتحا

د التفاوض وإبرام اتفاقیة شراكة ممیزة بأبعادھا التاریخیة والاقتصادیة والحضاریة   .بصدّ

                                                
  .من نص بیان مؤتمر برشلونة -  (1)
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  مراحل المفاوضات حول اتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة: 05جدول رقم 
  

  دخول حیز التطبیق  ةالتوقیع على الاتفاقی  اختتام المفاوضات  الشرك المتوسطي

 1998 مارس 1995 جویلیة 1995 جوان  تونس

  2000 جوان  1995 نوفمبر  1995 سبتمبر  إسرائیل

  2000 مارس  1996 فیفري  1995 نوفمبر  المغرب

  1997 جویلیة  1997 فیفري  1996 دیسمبر  السلطة الفلسطینیة

  2002 ماي  1997 نوفمبر  1997 أفریل  الأردن

   وشیك التصدیق  2001 جوان  1999 جوان  مصر

  2005 سبتمبر  2001 أفریل  2001 دیسمبر  الجزائر

  وشیك التصدیق  2002 جوان  2001 دیسمبر  لبنان

      المفاوضات المستمرة  سوریا

  
   ادلیمیة لبرنامج میمذكرات إعلامیة متوسطیة، الشراكة الأورومتوسطیة  والأنشطة الإق: المصـدر

  2004المفوضیة الاوروبیة             

  

  ةـل الشراكـات تمویـآلی /اـرابع
وبنك الاستثمار الأوروبي في تفعیل العلاقات بین " میدا"یساھم كل من برنامج 

  .الإتحاد الأوروبي والدول المتوسطة

 1996الصادرة في عام " میدا"في لائحة " میدا"ویتمثل القانون الأساسي لبرنامج 

وأصبحت  2000والتي تم تعدیلھا سنة  (1)، )1488/96لائحة المجلس الأوروبي رقم (

وتقضي ھذه اللائحة بإنشاء اللجنة المتوسطیة المكونة من ممثلین عن " 2میدا "تحمل إسم 

                                                
   2004'' میدا''مذكرات إعلامیة أورومتوسطیة، الشراكة الأورومتوسطیة والأنشطة الإقلیمیة لبرنامج  -  (1)

  .16ص  2004المفوضیة الأوروبیة        



- 35 - 

الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي من أجل السماح لھذه الأخیرة بتقدیم النصح 

  ".2میدا "و" 1میدا "للمفوضیة الأوروبیة فیما یتعلق بتنفیذ برنامج 

وتخضع ھذه الموارد  (1).طار برنامج میدا یتم منح الأموال على شكل ھیباتفي إ

لعملیة إعداد البرامج، حیث تقوم المفوضیة الأوروبیة بإعداد أوراق الإستراتیجیة المراد 

تنفیذھا وإستنادا على ھذه الأوراق یتم بصورة مشتركة وضع برامج إرشادیة وطنیة 

شطة المتعددة الأطراف وذلك عن طریق الحوار مع وبرنامج إرشادي إقلیمي یغطي الأن

  .الشركاء المتوسطین

أما بنك الاستثمار الأوروبي الذي أنشأ بموجب اتفاقیة روما یھدف إلى تكییف 

  .أنشطتھ مع تطور سیاسات الجماعة الأوروبیة

ویعد البنك فاعلا رئیسیا في التنمیة الاقتصادیة والاستقرار في منطقة البحر 

وتندرج أنشطتھ في ھذه المنطقة تحت الإطار السیاسي للإتحاد  1974نذ المتوسط م

الأوروبي كما أنھا تتم بتعاون وثیق مع المفوضیة الأوروبیة ومع مؤسسات دولیة أخرى 

وینبغي أن ینظر إلى جمیع ھذه العملیات في سیاق الفصل الاقتصادي والمالي لعملیة 

  .برشلونة

الأورومتوسطیة في اتجاه توثیق رباط العلاقات كما أنھ یساھم في دعم الشراكة 

كما یقوم البنك بدعم عمل الاتحاد في كافة أرجاء . الاقتصادیة والمالیة بین الطرفین

الحوض المتوسط، كما یقوم بتعزیز الاستثمار الخارجي المباشر لاتحاد في البلدان 

  .المتوسطیة الشریكة، وتنمیة المقاولات المشتركة

  ةـالات الشراكـمج: يـب الثانـالمطل
  اديـال الاقتصـالمج /أولا

أكد بیان برشلونة في ھذا الجانب على أھمیة النمو الاقتصادي والاجتماعي الدائم   

والمتوازن واستمرار الحوار بین الأطراف حول مشكلة الدیون بالنسبة لدول المتوسط من 

  :أجل خلق منطقة ازدھار مشترك وفق الأھداف الآتیة

                                                
  . )مان الأوروبيمجلس الإتحاد والبرل(تقوم بھا السلطة المختصة بالمیزانیة  -  (1)
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  .في تطویر النمو الاجتماعي والاقتصادي الإسـراع •

تحسیـن ظروف معیشة السكان ورفع من مستوى التشغیل وتخفیض الفوارق في  •

 .النمو في المنطقة الأورومتوسطیة

 (1).تشجیـع التعاون والتكامل الإقلیمین •

  :كما حددت لھ المجالات التالیة

ن المدخرات المحلیة الاعتـراف بأن التنمیة الاقتصادیة یجب أن تبنى على كل م -

الموجھة للاستثمار، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتأكید على أھمیة خلق مناخ 

  .مواتي للاستثمار لما یعزز نقل التكنولوجیا وتشجیع الصادرات

التأكیـد على أن التعاون الإقلیمي المحقق على أساس اختیاري وبالأخص من أجل  -

 .عاملا رئیسا في بناء منطقة التبادل الحرالتبادل بین الشركاء أنفسھم یشكل 

تشجیـع الشركات على عقد اتفاقیات فیما بینھا والعمل على خلق بیئة مشجعة على  -

ھذا التعاون وما ینطوي علیھ من تحدیث لصناعة وضرورة وضع برنامج دعم 

 .تقني للشركات الصغیرة والمتوسطة

خطة العمل المتوسطیة إضافة ل. تنسیـق البرامج متعددة الأطراف القائمة -

 .والاعتراف بضرورة التوفیق بین التنمیة الاقتصادیة والحفاظ على البیئة

شـدد المشاركون على أھمیة الحفاظ على الثروة السمكیة وإدارتھا إدارة منطقیة  -

والعمل على تنمیتھا والتعھد بتسھیل التدریب والبحث العلمي والعمل على اتخاذ 

 .ا الغرضالإجراءات المشتركة لھذ

الاعتـراف بالدور المحوري لقطاع الطاقة في الشراكة الأورومتوسطیة وتوطید  -

التعاون، وتعمیق الحوار في مجال سیاسات الطاقة والعمل على توفیر الإطار 

المناسب لتسییر استثمارات شركات الطاقة ونشاطاتھا وتمكینھا من مد وتوسیع 

 .شبكات الطاقة والربط بینھا

                                                
  الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة في البلدان العربیة، : مصطفى محمد العید الله وآخرون -  (1)

  . 146ص  1999مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت       
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ى إعطاء الأولویة للموارد المالیة وتنمیتھا وحسن إدارتھا وتعزیز التأكیـد عل -

 .التعاون في ھذه المجالات

التعـاون من أجل تحدیث الزراعة وإعادة ھیكلتھا، وتشجیع النمو الریفي المتكامل  -

والتركیز في ھذا الصدد على المعونة التقنیة والتدریب ومساعدة خطط الشركاء 

راعة أداة لتحسین البیئة والتعاون في القضاء على لتنویع الإنتاج وجعل الز

 .المحاصیل الغیر المشروعة

التشدیـد على أھمیة تنمیة وتحسین البنیة التحتیة بما في ذلك خلق جھاز مواصلات  -

فعال وتنمیة تكنولوجیات المعلومات، وتحدیث شبكة الاتصالات ووضع برامج 

 .وفقا للأولویات في ھذا المجال

 .نون الدولي البحري خاصة في النقل بین الدولاحتـرام القا -

تشجیع التعاون بین السلطات المحلیة في الدول الأعضاء وتعزیز التخطیط  -

 .الإقلیمي

العمـل على تعزیز طاقات البحث والتطویر والإسھام في تدریب العاملین في  -

 .المجالات العلمیة والفنیة وإنشاء شبكات علمیة لتشجیع مشاریع البحث

ـع التعاون في مجال الإحصائیات من أجل التوفیق بین الطرق وتبادل تشجی -

 (1).المعطیات

  يـال المالـالمج/ اـثانی
أشار بیان برشلونة إلى أھمیة التعاون المالي في إنجاح الشراكة، فقد خصص في 

-1995للفترة " إیكو"ملیون وحدة نقدیة أوروبیة  4685ھذا الإطار الإتحاد الأوروبي مبلغ 

  ".1میدا "لتنفیذ ما اتفق علیھ في كافة مجالات التعاون في إطار ما یعرف ببرنامج  1999

  :ومن أھم العملیات التي تم تمویلھا نجد

  .التصحیـح الھیكلي لاقتصادیات الدول المتوسطیة •

 .التحـول وتطویر الخاص •

                                                
  .من نص بیان مؤتمر برشلونة -  (1)
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 .التنمیـة الریفیة وقطاع الصحة والتعلیم •

ملیار أورو  5,35إلى  2006-2000الفترة  خلال" 2میدا "وتصل میزانیة برنامج 

 2007-2000ویصل حجم الإعتمادات التي یطرحھا البنك الأوروبي للاستثمار للسنوات 

  (1).ملیار أورو 6,4إلى 

جملة من القروض تم تقدیمھا بواسطة البنك الأوروبي للاستثمار إلى ھذه الدول 

والجدول الآتي یبین  2003-1995ملیون أورو خلال الفترة  9492التي حددت قیمتھا و

  .بوضوح تطور ھذه القروض وھذا حسب الدول التي استفادة  من ھذه البرامج

  

                                                
  .برنامج البنك الأوروبي للاستثمار -  (1)
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  2002-1995التزامات برنامج میدا لكل دولة : 06جدول رقم  
  

  الإجمالي  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  التزام مبدأ الثنائي

  304,2  50  60  30,2  28  95 41  /  /  الجزائر

  76,7  78  /  12,7  11  397  203  75  /  مصر

  381  92  20  15  129  08  10  100  07  الأردن

  194  12  /  /  86  /  86  10  /  لبنان

  1038,6  122  120  140  172  219  235  /  30  المغرب

  181  36  8  38  44  /  42  13  /  سوریا

  685,9  92,2  90  75,7  131  19  138  120  20  تونس

  857,3  20  151,9  310,4  140  132  70  33  /  تركیا

 الضفة الغربیة 

  وقطاع غزة
03  20  41  5  42  96,7  /  100  307,7  

 إجمالي إلتزام 

  میدا الثنائي 
60  371  866  875  783  719,3  449,9  602,2  4726,4  

  797  18,6  228,4  133  133  46  93  322  113  إلتزام میدا الإقلیمي

  180,6  11,8  79  26,8  21  20  22  /  /  المساعدات الفنیة

  570,4  632,6  757,3  879,1  937  941  981  403  173  الإجمالي 

            
  رات إعلامیة أورومتوسطیة، الشراكة الأورومتسطیة والأنشطة الإقلیمیة لبرنامج ـمذك: درـالمص

  .    2004دا ـمی            
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  2002-1995قروض بنك الاستثمار الأوروبي لكل دولة : 07جدول رقم  

  (%)النسبة المئویة   القیمة  لةالدو

  12,4 1174,8  الجزائر

  7  669  قبرص

  15,6  1481,3  مصر

  0,7  68  لإسرائی

  3,7  351,2  الأردن 

  4  375  لبنان

  0,5  43  مالطا

  16,3  1548,9  المغرب

  2,4  230  السلطة الفلسطینیة

  3,1  290  سوریا

  12,6  1195,3  تونس

  21,7  2062,5  تركیا

  100  9492  الإجمالي 

 
  ورومتوسطیة والأنشطة الإقلیمیة لبرنامج أورومتوسطیة، الشراكة الأمذكرات إعلامیة : المصـدر

  .2004المفوضیة الأوروبیة  - میدا            

  

  يـي والأمنـال السیاسـالمج /اـثالث
یھدف إعلان برشلونة إلى جعل منطقة المتوسط منطقة استقرار على الصعید 

تشجیع قیام نظم سیاسیة تحترم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان  الإقلیمي والعمل على

والتعددیة السیاسیة التي تؤدي إلى إرساء علاقات حسن الجوار وبناء الثقة والأمن بین 

  :الشركاء وفي ھذا الجانب تعھدت  الأطراف المشاركة بـ

  .ل وفق میثاق الأمم المتحدة والبیان الدولي لحقوق الإنسانـالعم •
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لة القانون والدیمقراطیة، مع حق كل من دول الأطراف في الإختیار ة دوـتنمی •

 .الحر لنظمھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والقضائیة

رام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة بما فیھا حریة الرأي وحق التجمع ـاحت •

ق رلأھداف سلمیة وحریة التفكیر والضمیر والدین بدون أي تمییز على أساس الع

 .أو الجنسیة أو اللغة أو الدین أو الجنس

رام التنوع والتعددیة داخل مجتمعات الدول الأطراف ومكافحة مظاھر ـاحت •

 .التعصب وبالأخص العنصریة

 .رام المساواة في الحقوق بین الشعوب وحقھم في تقریر المصیرـاحت •

اشر في اع طبقا لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غیر مبـالإمتن •

 .الشؤون الداخلیة لشریك آخر

ي عن التھدید أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السیاسي ـالتخل •

بما فیھا كسب  -لشریك آخر وعن كل أسلوب لا یتوافق مع أھداف الأمم المتحدة 

  فاتھم بأسالیب سلمیةوحل خلا -الأراضي بالقوة

 .لإرھاب ومكافحتھتوطیـد التعاون من أجل الوقایة من ا •

المكافحـة ضد انتشار وتنوع الجریمة المنظمة ومحاربة آفة المخدرات بشكتى  •

 .أشكالھا

 .العمـل على الحد من التسلح ومنع انتشار الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة والنوویة •

تشجیـع الظروف التي من شأنھا تنمیة علاقات حسن الجوار بین الشركاء ودعم  •

 (1).تھدف إلى الاستقرار والأمن والازدھار على المستوى الإقلیميالعملیات التي 

ولتجسید ھذه اللائحة میدانیا تم إحداث شبكات ومعاھد تقوم بالدراسة والمتابعة 

لجنة التنسیق للشراكة السیاسیة والأمنیة، والشبكة الأورومتوسطیة لمعاھد السیاسة : مثل

ومتوسطیة المتخصصة في البحث حول الخارجیة وھذا بالتنسیق مع المعاھد الأور

  .السیاسة والأمن

                                                
  .ن نص بیان مؤتمر برشلونةم -  (1)
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  يـي والإنسانـي والثقافـال الاجتماعـالمج/ اـرابع
كما ركزت ندوة برشلونة على أھمیة تطویر العلاقات الأورومتوسطیة في 

المجالات لاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة لأنھا تشكل عنصرا رئیسیا في التقارب والتفاھم 

  :ذا بالتأكیدبین الشعوب وھ

  .على أھمیة قطاع الصحة كأساس للنمو المستدیم •

كشرط  )حوار مع احترام الثقافات والأدیان(التأكید على الحوار بین الحضارات  •

 .لازم لتحقیق التقارب وتوثیق التفاھم بین الشعوب

الاعتراف بالدور الذي یمكن أن یلعبھ المجتمع المدني في تنمیة كل جوانب  •

 .الشراكة

 .تراف بالدور المھم الذي تلعبھ الھجرة في علاقاتھمالاع •
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  :ةـخلاص
تمیزت السیاسة المتوسطیة للإتحاد الأوروبي على التعاون من أجل التنمیة أكثر 

من الشراكة على قدم المساواة ویعود الاھتمام المتزاید للإتحاد بجیرانھ بدءا من إعلان 

وبناءا على ھذا قامت دول الإتحاد . یة لھبرشلونة لما یمثلھ ھؤلاء من مصالح إستراتیج

الأوروبي صلات تعاقدیة مختلفة عن طریق عقد اتفاقیة شراكة مع أغلب دول الضفة 

  .الجنوبیة عن والشرقیة للمتوسط

ومن أجل تجسید ھذا المشروع سارعت الدول الأوروبیة إلى إجراء جولات حوار 

ت شاملة مع توفیر الدعم المالي من مع شركائھا المتوسطین ومن خلال ذلك إقامة علاقا

  .الإتحاد لتسھیل عملیة التحول الاقتصادي ومواجھة التحدیات الناجمة عن ھذا التحول

فالاستجابة متبادلة، للدول المتوسطیة التي ترى في الشراكة سندا سیاسیا 

 واقتصادیا حیث أنھا بحاجة إلى سند دولي خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي والدخول

أما دول الإتحاد الأوروبي تنظر إلى الشراكة .في نظام عالمي جدید تحكمھ قوى أخرى

على أنھا تحقق لھا مشروعھا وھو إدارة الأمن المتوسطي بعیدا عن المظلة الأمریكیة 

ومن ھنا الحفاظ على مصالحھا في المنطقة المتوسطیة لأنھا تعتبر ھذه المنطقة مجالھا 

عزز التعاون وإندماج اقتصادیات الدول المتوسطیة ویساھم في الحیوي الرئیسي، وھذا سی

تضییق الفجوة التنمویة بین الطرفین، لذلك یجب أن یعمل الطرفان لتطبیق البرنامج الذي 

 .اعتمدتھ ندوة برشلونة وجمیع اللقاءات المنبثقة عنھا

 

 

 

 

 

 

  :دـتمھی
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ي سیاستھا إن الجزائر كغیرھا من الدول النامیة عرفت تحولات عمیقة ف

الاقتصادیة منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا كان آخرھا التوجھ نحو اقتصاد السوق الذي 

یستدعي قطاع خاص قوي والتقلیل من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالتنازل عن 

مؤسساتھا العمومیة التي عرفت أغلبیتھا الإفلاس والدیون المتراكمة بالإضافة إلى 

التي شھدتھا الجزائر من طرف الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي الضغوط الخارجیة 

خلال بدایة التسعینات، الأمر الذي أدى بالدولة إلى التدخل في الحیاة الاقتصادیة وتبني 

  (1).نماذج وإصلاحات على المنظومة الاقتصادیة من خلال برامج التعدیل الھیكلي

الأوروبي للدخول في شراكة طویلة  ومنھ قد فتحت باب المفاوضات مع الإتحاد

على اتفاق شراكة ثنائي بین الجانبین من خلال مؤتمر برشلونة   المدى وانتھى بالتوقیع

والذي غطا كل المجالات السیاسیة والاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة  1995سنة 

تحاد والإنسانیة، لذلك خصصنا ھذا الفصل إلى الشراكة الاقتصادیة بین الجزائر والإ

 .الأوروبي

  

  

   

                                                
(1) -   SEBTI K. : L’entreprise  marocaine et la problématique de la mise à niveau, EXPERDATA,  

         édition RABAT, 1997 P 58. 
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  ريـاد الجزائـع الاقتصـواق: ث الأولـالمبح
  

اختارت الجزائر أسلوبا اقتصادیا موجھا  1962بعد أن أصبحت بلدا مستقلا عام 

بالصناعة "ومركزیا باعتمادھا على برامج طموحة كالصناعة الثقیلة أو ما یعرف 

ـارات الضخمة فـي كـل من ، فقد تم تنفیذ ھذه السیاسة عن طریق الاستثم"المصنعة

صناعة الحدیـد والصلب، والصناعـة الطاقویة والمحروقـات والبتروكمیاویات لما لھا من 

تأثیر في باقـي القطاعات الأخرى كالزراعـة والصناعـات الخفیفة، وتـم إنجاز جزء كبیـر 

ر ت من ھـذا المجھود التنمـوي والمتمثـل في إقامة مؤسسـات وطنیة عملاقـة سخّ

ملیـار دولار في الفترة الممتـدة ما بین  120لإنجازھا إمكانیـات مالیة ضخمة تجاوزت 

1966-1990.(1)  

وقد تولد لدى الرؤساء بأن أسلوب العمل المناسب والفعال من ضخ كل ھذه 

  .الأموال و تحقیق تنمیة شاملة وسریعة تنعكس خاصة إیجابا على الفئات الاجتماعیة

البترول في أواخر الثمینات أثر تأثیر كبیر على السیاسة لكن انخفاض عائدات 

وھكذا لجأت الجزائر إلى أسواق المال  )من عیوب وإختلالات(التنمویة في الجزائر 

الخارجیة وقد تطورت ھذه  االدولیة لمواجھة أزمتھا مما أدى إلى ارتفاع مدیونیتھ

كیة والترفیھیة إلى أن وصلت المدیونیة بتطور عملیة التنمیة وتطویر المشاریع الاستھلا

  .1992ملیار دولار سنة  26الرقم الخطیر الذي عادل 

                                                
 الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة في البلدان العربیة، : مصطفى محمد عبد الھ وآخرون -  (1)

  .336ع سبق ذكره ص مرج       
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  1987-1967ترة ـلال الفـة خـات الاقتصادیـالتوجھ: ب الأولـالمطل
كانت المؤسسة العمومیة الدرع الاقتصادي للدولة وتطور المؤسسة كان یندرج في 

السوق لم یكن ھو الضابط ظل اقتصاد احتكاري یخضع لمنطق سیاسي، لذلك  فإن 

لسیرورة التراكم وتوسیع رأسمال بل أن عملیة الضبط الاقتصادي كانت تتسم بمقتضى 

التحلیل المركزي، وبناءا على ذلك فإن المؤسسة العمومیة لم تكن تمثل في حقیقة الأمر 

  .أكثر من كونھا أداة لتنفیذ المخططات الوطنیة

اصطدمت بواقع اقتصادي  1986إلى غایة  1962إن تنظیم المؤسسات العامة منذ 

، ھذه السنة شھدت انھیار كبیر 1986حقیقي في منتصف الثمانینات وبالتحدید منذ عام 

 % 40الجزائر إلى أكثر من  تلأسعار النفط وتدني قیمة الدولار بحیث انخفضت إیرادا

 %تصادي إلى ملیار بالإضافة إلى انخفاض نسبة النمو الاق 7,65وقدرت الخسائر بحوالي 

2,9.  

  
من إجمالي  1989-1967أھمیة كل قطاع في الاقتصاد الجزائري للفترة : 08جدول رقم 

  )الاستثمارات العمومیة(المخصصات المالیة 
  

  قطاعات
  الأنشطة

المخطط الثلاثي 
  الأول

1967-1969  

المخطط 
الرباعي الأول 

1970-1973  

المخطط الرباعي 
  الثاني

 1974-1977  

الفترة 
  طةیالوس

المخطط الخماسي 
  الأول

المخطط 
  الخماسي

  الثاني 

قطاع الصناعة 

  ویشمل المحروقات
53,5  57,3  60,7  62,2  32,8  31,6  

قطاع الفلاحة 

  ویشمل الري
20,5  11,9  7,3  7,2  9,9  14,4  

  54  57,3  30,6  32  30,8 26  القطاعات الأخرى

  
Sources : Ministère de la planification – Algérie- Rapports annuels. 
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من خلال الجدول وحسب إستراتیجیة التنمیة المتبعة فإن الأولویة المطلقة منحت للقطاع  

  .الصناعي، بینما القطاع الفلاحي لم یعطي بالأھمیة الكبیرة عكس القطاعات الأخرى

ھو تحضیر الوسائل  )1969- 1967(وكان الھدف من المخطط الثلاثي الأول 

جاز المخططات المقبلة، وأعطیت الأفضلیة في ھذه الفترة إلى المادیة والبشریة لإن

  .    الھیاكل القاعدیة لصناعة المحروقات

فحدد فیھ الاتجاه نحو التخطیط لإنشاء  )1973- 1970(أما المخطط الرباعي الأول 

الصناعات الثقیلة والمحروقات، وأدخلت خلالھ إصلاحات عمیقة على شكل التمویل، 

أحدھما للاستغلال والآخر للاستثمار مع : العمومیة على فتح حسابین وأجبرت المؤسسات

  .منع التداخل بینھما

فھو عبارة عن استمرار للمخطط  )1977-1774(أما المخطط الرباعي الثاني 

السابق ومحاولة لتحقیق أھدافھ، إلا أنھ یتمیز بمبلغ الاستثمارات الكبیر بسبب ارتفاع 

  .أسعار النفط

ن الثمانینات ظھرت تغیرات جذریة على السیاسة الاقتصادیة لكن ابتداءا م

الجزائریة، فالنمو الكبیر للقطاع الصناعي تم العدول عنھ عن طریق توقیف الاستثمارات  

الموجھة للمشاریع الصناعیة الضخمة بسبب النتائج التي لم تكن في مستوى الطموحات 

نھا أن تبلغ مستوى النضج في بدایة المنتظرة، فالمؤسسات العمومیة التي كان ینتظر م

لذلك عمدت السلطات إلى توجیھ الاستثمارات الجدیدة . الثمانینات لم تقم بالدور المنوط بھا

إلى تدعیم المنشآت القاعدیة كالطرقات والسدود وإلى قطاع البناء والزراعة والصناعات 

 .الخفیفة، وذلك قصد إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني

صـار فغن السیاسات الاقتصادیة التي میـزت بدایة الثمانیات كانت متعلقـة وباخت

  :بما یلي

إعـادة الھیكلة العضویة والمالیة للمؤسسات العمومیة وتشجیع الاستثمار الخاص  -

  (1).)11- 82قانون (

                                                
 ة ـع، الطبعة الثانیـنامیكیة الھیاكل، دار الطبیإقتصاد المؤسسة، أھمیة التنظیم ود: إسماعیل عرباجي – (1)
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التركیـز على إشباع الطلب الخاص المتنامي عن طریق الاستیراد المفرط لسلع  -

 .في إطار برنامج مسطر من طرف الدولة الاستھلاك النھائي

 .فـرض رقابة صارمة على التجارة الخارجیة -

لم تكن ھذه السیاسات في المستوى المطلوب بل كانت سببا مباشرا في تفاقم 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة مع تدھور أسعار البترول، حیث إنخفض سعره 

  .1985دولارا أمریكیا سنة  45بعدما تجاوز  1986دولا أمریكیا سنة  15إلى 

ولتمویل ھذا . وكان أثر ھذا التدھور كبیر على میزان المدفوعات الذي تضاعف عجزه

العجز استجوب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي أدى إلى تزاید المدیونیة الخارجیة 

  .للجزائر

ات نجد أن أھم من خلال تتبعنا للنتائج التي حققتھا الجزائر إلى غایة نھایة الثمانین

العوامل التي أضعفت الاقتصاد الجزائري ھي تبني تسییر مركزي للاقتصاد والنمو 

  .الدیموغرافي والاعتماد المطلق على تصدیر منتوج واحد ھو النفط

  ري   ـاد الجزائـة لاقتصـة والھیكلیـات التنظیمیـالإصلاح: يـب الثانـالمطل
لشروع في إعادة الھیكلة العضویة عن عملیة الإصلاح الاقتصادي بدأت منذ ا

والمالیة ثم اقتضت الضرورة فیما بعد بمحاولة إعادة تنظیمھا وفق قواعد جدیدة تستند 

على تخلي الدولة على وظیفة التسییر الیومي مع بقائھا المالك الوحید وكذلك خوصصة 

ح علیھ أسالیب التسییر وذلك عن طریق اعتماد أدوات القانون الخاص بإدخال ما أصطل

باستقلالیة المؤسسات التي تتجلى بصفة أساسیة في استقلالیة الھیاكل الاقتصادیة 

والإداریة بالإضافة إلى طرق التعامل الجدیدة بین الأعوان الاقتصادیة، لذلك فإن المشرع 

في ذلك منھجیة خاصة في  1988الجزائري وضع سلسلة قانونیة انطلاقا من سنة 

  .یة تمس تنظیم الإصلاح الاقتصاديالإصلاح لكون ھذه العمل

  :ةـادة الھیكلـإع/ أولا

                                                                                                                                               
  .29ص  1996الجزائر        
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یقصد بھا إعادة النظر في حجم المؤسسات وفي وظائفھا المختلفة أو بعبارة أخرى 

ھي تقسیم وتجزئة المؤسسات الكبیرة إلى مؤسسات صغیرة وذلك حتى تكون لھا سیاسة 

  :واضحة ضمن تخصیصھا أي

  .ویقالتخصص في الإنتاج والتنمیة والتس -

 .الموقـع الجغرافي -

حیث كلفت لجنة وطنیة لإعادة الھیكلة بتنفیذ أربع خیارات عملیة لإعادة تقسیم 

  :المؤسسات وھي

 .الفصـل بین المھام یؤدي إلى تقسیم جمیع المؤسسات الاقتصادیة -

 .التفكیـك حسب الاختصاص لمؤسسة مرتبطة بأدوات اقتصادیة متخصصة -

للمؤسسات مع لامركزیة المھام على مستوى  الحفـاظ على الكیان القانوني -

 .وحداتھا

 .إنشـاء مؤسسات تحمل على عاتقھا مھام جدیدة -

 :ةـة العضویـإعـادة الھیكل 1- 1

ھناك جملة من الأسباب عجلت وأدت إلى تطبیق إعادة الھیكلة العضویة لمؤسسات 

  :العمومیة یمكن أن نحصرھا فیما یلي

  .رتفاع تكالیفھضعـف الجھاز الإنتاجي العمومي وا -

كبـر حجم المؤسسات العمومیة وتعدد وظائفھا ولد جملة من المشاكل كنقص  -

 .المردودیة، ضعف إنتاجیة العمل ووسائل الإنتاج

 .صعوبـة تبادل المعلومات بین وحدات المؤسسة الواحدة -

تركیـز المسؤولیة بین أیدي فئة من المدیرین والمسؤولین بشكل أدى إلى مركزیة  -

 .تالقرارا

 .سـوء التسییر والتنظیم الذي أدى إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج -

ومن جملة الأھداف التي كانت ترمي إلى تحقیقھا إعادة الھیكلة العضویة نذكر مـا 

  :یلي
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استغـلال كل القرارات والطاقات البشریة والمادیة مع العمل على القضاء ورفع  -

  .لإنتاجيكل العراقیل التي عرقلت السیر الحسن للجھاز ا

التحكـم أكثر في وسائل الإنتاج من خلال عملیة تقسیم الوحدات الإنتاجیة الكبیرة  -

 .إلى وحدات صغیرة وبالتالي تسھیل عملیة الرقابة

 تدعیـم اللامركزیة من أجل خلق توازن جھوي -

 .خلـق علاقة تكاملیة بین مختلف المؤسسات -

 .تسھیـل عملیة التسییر وتحسین شروط عمل الإقتصاد -

تقسیـم النشاطات بصورة متزنة عبر التراب الوطني وبالتالي توزیع مراكز  -

 (1).القرارات من أجل تحكم  أكبر في الموارد البشریة

من مضاعفة عدد المؤسسات  31/12/1987وقد تمكنت إعادة الھیكلة إلى غایة 

مؤسسة وطنیة  460إلى  1980مؤسسة من سنة  150المھیكلة، حیث انتقل عددھا من 

أي  1984مؤسسة عمومیة بلدیة في سنة  1075مؤسسة عمومیة ولائیة، و 504عمومیة و

مؤسسة عمومیة موزعة  حسب النشاطات الاقتصادیة كما ھو موضح في  2039مجموع 

  :الجدول التالي

                                                
  .178اقتصاد المؤسسة ص : ناصر دادي عدون – (1)
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تھا إعادة الھیكلة إلى غایة  :09جدول رقم      31/12/1987عدد المؤسسات التي مسّ
  

عدد المؤسسات   قطاع النشاط الاقتصادي
  العمومیة الوطنیة

عدد المؤسسات 
  العمومیة الولائیة

عدد المؤسسات 
  المجموع  العمومیة البلدیة

  10  03  05  02  الفلاحة والصید
  16  /  /  16  المیاه والطاقة
  03  /  /  03  الھیدروكربیر 

  الخدمات والأشغال العمومیة 
  03  /  /  03  للبترول

  12  04  04  04  المناجم
الحدیدیة المیكانیكیة الصناعات 
  65  11  28  26  والإلكترونیة

  116  57  46  13  مواد البناء
  1157  814  193  150  البناء والأشغال العمومیة

  10  01  05  04  الكمیات والمطاط والبلاستیك
  الصناعات الغذائیة والتبغ 

  30  17  08  05  والكبریت

  30  22  03  05  صناعة النسیج
  06  03  01  02  صناعة الجلود والأحذیة
  70  26  31  13  صناعة الخشب والفلین

  14  07  04  03  صناعات مختلفة
  158  103  29  26  النقل والاتصالات

  108  /  68  40  تجارة
  36  09  09  18  الفنادق والمطاعم والمقاھي

  158  05  66  87  خدمات للمؤسسات
  06  01  01  04  خدمات أخرى

  10  /  /  10  مؤسسات مالیة
  08  01  03  04  المحلیة خدمات موجھة للجماعات

  2039  1075  504  460  المجموع
  

Source : Belbaiboud M. Gestion stratégie de l’entreprise publique Algérienne OPU, Alger , 

1997, P 19. 
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  :ةـة المالیـادة الھیكلـإع 2- 1
إن الھیكلة المالیة تتمثل في مساعدة الدولة للمؤسسات التي قامت بھیكلتھا من 

خلال تسدید دیونھا وقیام الدولة بتمویلھا حتى یتسنى للمؤسسة المھیكلة إمكانیة مزاولة 

نشاطھا الاقتصادي مما شكل عبء ثقیل على الخزینة العمومیة والذي رفع نسبة المدیونیة 

للمؤسسات العمومیة مما جعل البنوك تواجھ مشكل لتمویل ھذه المؤسسات دون حصولھا 

  :أھم أھداف إعادة الھیكلة المالیة نذكرومن بین . على فائدة

  .العمـل على تحسین وضعیة الخزینة العمومیة -

 .تحقیـق التطھیر للمؤسسات العمومیة من خلال مسح كل الدیون التي على عاتقھا -

التحكـم في تكالیف الإنتاج من خلال قیام كل مؤسسة بوضع حساباتھا عن طریق  -

 .وضع المیزانیات

لي وامتصاص العجز ثم إعادة ھیكلة دیون المؤسسة بوضع ق التوازن الماـتحقی -

 .رزنامة لتسدید الفوائد وتسدید الدیون فیما بین المؤسسات

أدت إلى  1982إن إعادة الھیكلة سواء العضویة أو المالیة والتي تم اعتمادھا سنة 

  :تحقیق عدد من النتائج نحصرھا فیما یلي

رة الحجم حتى یسھل تسییرھا تفكیـك وتقسیم المؤسسات إلى مؤسسات صغی -

  .والتحكم أكثر في نشاطھا

والجدول  1980زیـادة معدلات الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إبتداءا من  -

 .الآتي یوضح ذلك
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  1987-1979الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لفترة : 10جدول رقم 
  

  1987  1986  1985  1984  19883  1982  1981  1980  1979  السنوات

الناتج الداخلي الخام 

  خارج المحروقات
97,7  92,7  110,3  122,8  142  165,8  186,3  203,6  220,03 

  
  ةـادة الھیكلـج إعـنتائ 3- 1

بعد عدة سنوات من إعادة الھیكلة فشلت المؤسسة العمومیة من تحقیـق نتائـج، 

مباشـرة  ویعود ھذا العجز إلى عدة عوامل ساھمت في تدھور معدلات النمو بصورة

وكان لھا دخل في تدني إنتاجیة فعالیة المؤسسات، وھذه العوامل جلھا مرتبـط بطریقة 

  :التسییر في عملیة اتخاذ القرارات وكیفیة اختبار مسیرھا ویمكن تلخیصھا فیما یلي

  .غیـاب التكامل والتنسیق بین المؤسسات العمومیة -

 .ت الإستراتیجیةغیـاب الإطارات الحقیقیة في مناصب اتخاذ القرارا -

غیـاب سلم الاستحقاق داخل المؤسسة وبالتالي القضاء على كل فرص الإبداع  -

 .والابتكار

 .غیـاب المنافسة -

ـم المالي لدى متخذ القرار أي أن ھناك علاقة موجبة بین زیادة حجم  - التوھّ

 .الاستثمار وزیادة فاعلیة وربحیة المؤسسة

  :اتـة المؤسسـة استقلالیـمرحل/ اـثانی
  ةـداف الاستقلالیـوم وأھـمفھ 1- 2

ھو نظام اقتصادي یعطي بموجبھ المؤسسات الاقتصادیة العمومیة مسؤولیة اتخاذ 

القرارات في إطار محدد قانونا على أساس المصلحة العامة للمؤسسة وترقیتھا كحریة 

ق اختیار الكمیة والنوعیة للقوى العاملة وكذا حجم الإنتاج وطبیعة المنتوج والتسوی

  .والتموین وغیرھا
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وتصبح المؤسسة العمومیة كشركة مساھمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة بحیث 

تصبح الدولة تلعب دور الوسیط الإئتماني بمعنى أنھا مالكة ومساھمة في رأسمال 

المؤسسة إلا أنھا تباشر التسییر بنفسھا بل تمارسھ من خلال ھیاكل تسمى صنادیق 

ا في أداء دور المالك في رأسمال المؤسسة وبعابرة أخرى أن المساھمة التي تنوب عنھ

المؤسسة تصدر أسھما لفائدة الدولة وتقوم ھذه الأخیرة بتحویلھا إلى صنادیق المساھمة 

  .مقابل سندات

  :وتتمثل الأھداف المرجوة من الاستقلالیة

إصـلاح الشخصیة الحقیقیة للمؤسسة العمومیة بما في ذلك البنوك باعتبارھا  -

 .شخصیة معنیة منبثقة عن الدولة

 .قـدرة المؤسسة على تنظیم علاقاتھا الاقتصادیة والتجاریة واختبار متعاملیھا -

إعطـاء الحریة التامة للمؤسسة في وضع استراتیجیة خاصة بعدما كانت  -

 .استراتیجیھا مرتبطة باستراتیجیة الدولة

لمؤسسة ذاتھا ولیس من تسییـر الموارد البشریة وإختبار الموظفین من اختصاص ا -

 .جھة اخرى

التكفـل المباشر للمؤسسة بنشاطاتھا حیث تبقى الدولة المساھم الوحید في رأسمالھا  -

لكنھا غیر مسؤولة عن تسییرھا وفي ھذا السیاق أنشأت صنادیق المساھمة لتجسید 

مھام استقلالیة المؤسسات العمومیة إذ تعمل على مراقبتھا وتصحیح مسارھا 

لى بقاء قیمة الأسھم في المؤسسات سالمة كل صندوق من ھذه والسھر ع

 :الصنادیق یشمل مجموعة من المؤسسات وھذا حسب طبیعة نشاطھا ھي

  .صنـدوق مساھمات الصناعات الغذائیة - 1

 .صنـدوق مساھمات المناجم، المحروقات والري - 2

 .صنـدوق مساھمات سلع التجھیز - 3

 .صنـدوق مساھمات البناء - 4

 .كیمیاء والبتروكیمیاء والصیدلةصنـدوق مساھمات ال - 5
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 .صنـدوق مساھمات الإلكتورنیة والإتصالات والإعلام الآلي - 6

 .صنـدوق مساھمات الجلود والنسیج - 7

 .صنـدوق مساھمات الخدمات - 8

  :ةـات العمومیـة المؤسسـى استقلالیـرور إلـشـروط الم 2- 2
إلى  التي تحدد مقاییس المرور 1988تندرج الاستقلالیة في إطار قوانین 

الاستقلالیة وقد تم تصنیف المؤسسة على أساس رأسمال العامل والحالة الصافیة للأصول 

  :إلى أربعة أصناف

تضم المؤسسات التي تتمیز بحالة صافیة موجبة ورأسمال  )أ(مؤسسـة من صنف  -

عامل موجب وھذا معناه أن المؤسسة قادرة على تمویل أصولھا الثابتة بأموال 

  .دائمة

تضم المؤسسات التي تتمیز بحالة صافیة موجبة  )ب(صنف مؤسسـة من  -

ورأسمال عامل سالب، وھذا یعني أن المؤسسة تغطي جزءا من الأصول الثابتة 

 .بدیون قصیرة الأجل وھذا ناتج عن عبء التكالیف الثقیلة

تضم المؤسسات التي تتمیز بحالة صافیة سالبة ورأسمال  )ج(مؤسسـة من صنف  -

 .عامل موجب

 *.تعتبر المؤسسات من ھذا الصنف مفلسة )د(من صنف  مؤسسـة -

وقد توفر شروط مماثلة لكافة المؤسسات لاسیما العاجزة ثم إنشاء صندوق تطھیر 

المؤسسات العمومیة لدى الخزینة، یتمثل دوره في تكوین رأسمال ھذه المؤسسات، البحث 

ة وموارد الاقتراض، عن الاستقرار النقدي بعد حصولھ على إیرادات من میزانیة الدول

تھ الحكومة لعملیة التظھیر إبتداءا من سنة  وإلى غایة  1991ویقدر المبلغ الذي خصصّ

  **.ملیار دج 600بحوالي  1996

                                                
  .معناه أن نشاطات المؤسسة ممولة بالدیون: صافي الأصول سالب - *
   تتوافق مع دورة أن معناه أنھ رغم صافي الأصول سالب إلا أنھ لدیھا دیون : سمال العامل موجبرأ - *

  .   الاستغلال      
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  :ةـت الاستقلالیـي واجھـات التـالصعوب 3- 2
  :واجھت المؤسسة الجزائریة جملة من المشاكل یمكن حصرھا فیما یلي

مفھوم الاستقلالیة، حیث راحت تزاول نشاطات الفھـم الخاطئ لبعض المؤسسات ل -

  .غیر نشاطاتھا الرسمیة بھدف تحقیق المردودیة المالیة

العقلیـة المسیرة لمؤسسة العمومیة قبل الاستقلال ھي نفسھا العقلیة المسیرة لھا بعد  -

 .الاستقلال

استقلالیـة المؤسسات بقیة متأرجحة من حیث التطبیق لاسیما أنھا لم ترسي على  -

واعد ثابتة وآلیات تحكمھا بشكل دقیق نتیجة لتعاقب الحكومات مع مطلع ق

 .التسعینات برؤى مختلفة وبین مؤید للقطاع العام ومعارض لھ

غیـاب روح المسؤولیة من طرف المسیر والعامل على سواء، فلم یشعر  -

 .بالمسؤولیة الملقاة على عاتقھ فیما یخص سیرورة الجھاز الإنتاجي

  :ةـات الاقتصادیـرة الإصلاحـتم فـتقیی 4- 2
قبل أن نتطرق إلى تقییم دقیق لھذه الفترة نحاول أن نلقي نظرة عن خصائص 

  .وممیزات الإصلاحات الاقتصادیة

كافیة لإبراز كل صفات الضعف في النظام  1986كانت الصدمة النفطیة في سنة 

من الإجراءات  المخطط المركزي، وعندما شرعت السلطات العمومیة في تنفیذ العدید

  :لتحقیق الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الھیكلیة ومن بینھا

إعـادة تنظیم التجارة الخارجیة عن طریق إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجیة  -

 .1990قانون المالیة التكمیلي 

 41إعـادة تنظیم التجارة الداخلیة وذلك بإعادة إنشاء وظیفة التجارة بالجملة الفقرة  -

الذي  (1)1988وعودة المنافسة من خلال مرسوم  1991من قانون المالیة التكمیلي 

 .یلغي كل الاحتكارات المتحكمة في الاقتصاد الجزائري

                                                
  اد ـتطور الاقتصاد الجزائري وسماتھ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو اقتص: صالح  مفتاح – (1)

   17-16الاقتصادیة في الجزائر یوم  الملتقى الوطني حول الإصلاحات: السوق، مداخلة مقدمة في     
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 .التطھیـر المالي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة وإعادة ھیكلة الدین الخارجي -

 12یـخ الصادر بتار 02-88الإصـلاح المؤسسي التخطیطـي ویتمثل في قانون  -

الھادف إلى تفعیل التخطیط اللامركزي، حیث أصبح التخطیط یرتبط  1988جانفي 

بنوعین من الاستثمارات ھي استثمارات إستراتیجیة تغیب فیھا المردودیة وتتكفل 

بھا الخزینة العامة واستثمارات لا مركزیة یمكن للمؤسسات العمومیة إنجازھا 

 .ل القیود الإداریةوتحقیق المرودیة المحتملة بعیدا عن ك

المؤرخ  10-90منـح مكانة أكثر أھمیة للقطاع الخاص الوطني حیث أن القانون  -

والمتعلق بالنقد والقرض یسمح للمقیمین بتحویل الأموال إلى  1990أفریل  14في 

الخارج لضمان تمویل نشاطات مكملة لنشاطاتھم في الخارج متعلقة بالسلع 

 .والخدمات في الجزائر

 01-88یـة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة ویتمثل ذلك في القانون رقم استقلال -

الذي یمنح ھذه المؤسسات درجة واسعة من الحریة  1988جانفي  12الصادر في 

في تطبیق القواعد التجاریة في أعمالھا وفي التسییر، وحریة تحدید أسعار 

 .منتجاتھا وأجور عمالھا

المؤرخ في جویلیة  12-89القانون رقم وضـع تأطیر جدید للأسعار، حیث أن  -

المتعلق بالأسعار التي مستھا الإصلاحات الاقتصادیة، یفرق بین نظامین  1989

الأسعار القانونیة الإداریة الموجھة لتدعیم القدرة الشرائیة للأفراد أو للنشاط : ھما

 الإنتاجي، والأسعار الحرة الموجھة لتحسین عرض السلع أي تشجیع الإنتاج عن

 .طریق ممارسة حقیقیة للأسعار

تشجیـع الاستثمار الأجنبي المباشر في كل القطاعات غیر التابعة للدولة وحسب  -

نصوص النقد والقرض، فإنھ یرخص لغیر المقیمین بتحویل أموالھم إلى الجزائر 

 .لتمویل كل الأنشطة الاقتصادیة غیر المخصصة للدولة أو لمؤسساتھا

                                                                                                                                               
  .  5، جامعة بسكرة، الجزائر ص 2004نوفمبر      
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إلى غایة  1988ولى من الإصلاحات والممتدة من سنة ھذا بالنسبة للمرحلة الأ

فعرفت ھي الأخرى ممیزات توجت  1993، أما المرحلة الثانیة والممتدة إلى غایة 1991

  :بإصدار نصین أساسین ھما

v  المتعلق بترقیة 1993المؤرخ في أكتوبر  12-93المرسـوم التشریعي رقم ،

زیة بین الاستثمار الخاص والعام الاستثمارات الذي ألغى النظرة القدیمة التمی

  :وأدى إلى

  .خضـوع الاستثمار إلى نظام بسیط للاستثمار -

 .إنشـاء حریة الاستثمار بالشكل المرغوب فیھ من صاحب المشروع -

تكریـس الضمانات للمستثمر، وخاصة حریة تمویل رؤوس الأموال المستثمرة  -

 .ومداخیلھا واللجوء إلى التحكم الدولي في حالة النزاع

 .وضـع نظام تشریعي وتوجیھي للاستثمار -

v  المتعلق بمراجعة  1993أفریل  25المؤرخ في  08-93المرسـوم التشریعي رقم

 .القانون التجاري وخاصة توسیع الأشكال القانونیة للشركات

وبالرغم من المجھودات المبذولة من أجل النھوض بالاقتصاد الجزائري فإن المنافع 

  .ریر والإصلاح تتحقق في مجموعھاالمحتملة لعملیة التح

  :فقد تمیز الوضع الاقتصادي في ھذه الفترة بما یلي

  .استمـرار تدھور میزان المدفوعات -

 .ارتفـاع نسبة التضخم -

 .تراجـع النمو الاقتصادي -

 .الفسـاد الإداري وھروب رؤوس الأموال إلى الخارج -

 .تدھـور شروط التبادل التجاري -

 .في قطاع التجارة الخارجیةسیاسـة الانفتاح الفاشلة  -

 .فشـل نمط التنمیة وھجرة الأدمغة -
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والتي تسمـى بمرحلة التعدیل الھیكلـي  1998أمـا المرحلة الثالثة والممتـدة إلى 

جاءت على خلفیة الاختلالات السابقة إضافة إلى حدوث تدھور آخر في أسعار البترول، 

ھـذا . 1994دولار سنة  14,19إلى  1993دولارا سنة  20حیث انخفض سعره إلى 

التدھور في الأسعار صاحبھ استمرار في الأزمـة السیاسیة والأمنیة للبلاد، مما قاد 

  .الاقتصاد إلى أزمة حادة

ومن أجل التصدي لھذه الأزمة قامت السلطات بتصمیم برنامجین اقتصادیین 

  .ووضعھما حیز التنفیذ وذلك بالتنسیق والاتفاق مع صندوق النقد الدولي

، حیث مسّ كل )1995مارس  31 - 1994أفریل  01(الأول برنامج الاستقرار الاقتصادي 

المیادین المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي الوطني، حیث اتخذت السلطات المركزیة تدابیر 

  (1) :جد حازمة لتحقیق أھداف عملیة الاستقرار الاقتصادي المتمثلة في

  :ساسي للتطور السلیم وذلك من خلاللتقلیـص من الكتلة النقدیة كشرط أ /أ

سنة  40,17مراجعـة سعر الصرف حیث تم تخفیض قیمة العملة الوطنیة بنسبة  -

 .للوصول بھا إلى قیمتھا الحقیقیة 1994

 .من التضخم النقدي الحـد -

 .زیـادة سعر الفائدة للحد من القروض المصرفیة للقطاع العام -

 .       ح بھ للحكومة والقطاع العاموضـع حدود قصوى للائتمان المصرفي المسمو -

  :التقلیـص والقضاء على عجز المیزانیة العمومیة وذلك من خلال /ب

  .تثبیـت كتلة أجور الوظیف العمومي -

 .تخفیـض الإنفاق العام الاستھلاكي والاستثماري -

تحریـر أسعار معظم المنتجات المدعمة، وتخفیض ھذا الدعم لبعض المنتجات  -

 .والحلیبالأخرى كالسمید 

 .تجسیـد المرسوم الضریبي من خلال مكافحة التھرب الضریبي -
                                                

  ي ـي فـح الھیكلـالآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج التصحی: روابح عبد القادر وغیاط الشریف – (1)

  یة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجمعیة العلمیة، نادي الدراسات الاقتصادیة، علوم العلوم الاقتصاد      

  .03الجزائر ص       
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إعـادة التوازن إلى میزان المدفوعات والاستمرار في عملیة تحریر الاقتصاد وذلك  /ج

  .من خلال

تخفیـض سعر العملة الوطنیة وذلك لتقلیص الواردات التي تصبح قیمتھا أكبر  -

بفعل ھذا الإجراء . تكتسب قدرة تنافسیةبالعملة المحلیة وتشجیع الصادرات التي 

  .حیث تصبح قیمتھا بالعملة الأجنبیة أقل

  .تحریـر المعاملات الأجنبیة من كل العوائق البیروقراطیة والإداریة -

اللجـوء إلى التمویل الخارجي مع إعادة جدولة كل مستحقات الدیون الخارجیة  -

 .المتعلقة بفترة البرامج

وفیھ تم تعمیق  )1998-1995(علق بالتعدیل الھیكلي أما البرنامج الثاني فیت

الإصلاحات وبعث النمو الاقتصادي مع العمل في الوقت نفسھ على ضمان الحمایة 

ولقد تركزت إجراءات ھذا البرنامج . اللازمة للفئات المتضررة من ھذه الإصلاحات

  :على

  .1995تحریـر أسعار الفائدة بصفة نھائیة سنة  -

 .البطالة كمرحلة أولى ثم العمل على امتصاصھا كمرحلة لاحقة العمـل على إیقاف -

 .طلـب عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي -

 .مواصلـة رفع الدعم على الأسعار للوصول إلى التحریر الكامل لھا -

وسوق صرف أخرى متصلة بالسوق  1995إصـدار قانون الخوصصة سنة  -

 .النقدیة

وسوق صرف أخرى متصلة  1995نھایة إقامـة سوق للصرف ما بین البنوك في  -

 .بالسوق النقدیة

التحكـم في السیولة النقدیة والمصرفیة من أجل مكافحة التضخم وجعلھ في مستوى  -

 .معقول

اعتبارا من أول  % 45إلى  1994سنة  % 60تخفیـض الرسوم الجمركیة من  -

 .1997جانفي 
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لالیة مع الانفتاح على إعـادة ھیكلة المؤسسات العمومیة، حیث انتقلت إلى الاستق -

 .السوق الدولي

  .ویمكن تقسیم ھذه الإصلاحات من جانبین، الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي

  :اديـانب الاقتصـالج - أ
یبرز الواقع الذي أحرزتھ الإصلاحات أن ھناك تحسنا واضحا في معظم مؤشرات 

  .الاقتصادیة الكلیة

  :اديـو الاقتصـة للنمـبالنسب .1
صاد الوطني وبعد فترة من الركود الطویلة نسبیا قد حقق معدلات نمو إن الاقت

  :إیجابیة ولو أنھا متواضعة في بعض الأحیان، كما یتضح من بیانات الجدول التالي

  
  .1998-1993معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي للفترة : 11جدول رقم 

     

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات

 4,7  4,5  4  3,9  0,9  2,2  ت النمومعدلا

 
Source : Revue conjonction N=° 52 – Algérie – Février 1999, P 10. 

 

من خلال مقارنة معدلات النمو الواردة في الجدول، نلاحظ أن ھناك نمو إیجابي 

، غیر أنھ وبتعمیق التحلیل یتضح أن العوامل الخارجیة لبعث )1998-1995(خلال الفترة 

  :اسما للوصول إلى ھذه النتائج حیث یمكن تلخیصھا في النقاط التالیةدورا ح

الارتفـاع المزدوج من ناحیة الكمیات ومن ناحیة الأسعار في قطاعات  -

  .المحروقات

إعـادة الجدولة وما تمخض عنھا من تحسین في معدلات خدمة الدین وسخاء  -

صحیح الھیكلي حیث مصادر الإقراض الأجنبي، بعد إعتماد الجزائر لبرنامج الت
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ملیار دولار في شكل إعادة  17ملیار دولار،  22استفادة الجزائر من أكثر من 

 (1).ملیار دولار من المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة 5,5جدولة و

الظـروف الملائمة خاصة مع بدایة  فترة البرنامج، حیث سمحت بتحسین المردود  -

 % 15القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من  الفلاحي وبالتالي زیادة مساھمة ھذا

على عكس القطاع الصناعي الذي عانى الكثیر خلال  1996سنة  % 21إلى  1995

 .فترة البرنامج

 :اتـزان المدفوعـمی .2

حقق ھو الآخر نتائج طیبة وذلك كنتیجة طبیعیة لانخفاض ضغط المدیونیة 

دة جدولة دیونھا الخارجیة حیث حققت والمساعدات الأجنبیة التي تلقتھا الجزائر بعد إعا

ملیار دولار  3,21ملیار دولار ثم  1,25قدر بـ  1996الحساب الجاري فائضا سنة 

1997.(2)  

 4,6دود ـل محسوس لتصل إلى حـا أن خدمة الدین الخارجي انخفضت بشكـكم

-1990ملیار خلال الفترة  9بعدما كانت تتجاوز  1997- 1994ملیار دولار خلال الفترة 

 .1998ملیار دولار سنة  5,18لتسجل  1993

  :رفـي الصـاحتیاط .3
سـن وق بسبب إعادة الجدولة وتحـد عرف احتیاطي الصرف تحسنا غیر مسبـلق

، 1997و 1996ي ـدولار خلال سنت 19ل ـحیث تجاوز سعر البرمی أسعار المحروقات،

إیجابي على میزان  مما سمح بتحقیق فائض في المیزان التجاري الأمر الذي أثر بشكل

  .المدفوعات الشيء الذي سمح للجزائر برفع احتیاطاتھا الدولیة
  

  احتیاطي الصرفتطور الدین الخارجي و: 12جدول رقم 
  ملیار دولار: الوحدة

  
                                                

  .16ص  1989الجزائر، تحقیق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق : كریم التشاشي وآخرون – (1)
(2) – C.N.E.S : Projet de rapport sur la situation économique 2ème semestre 1998, Mai 1999 P 18.  
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  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات

 30,453  31,222  33,651  31,573  29,486  25,724  تطور رصید الدین الخارجي

 6,8 8,2 4,2 2,1 2,6 1,5  إحتیاطي الصرفتطور 

 
Source : Revue conjoncture, N° 68 – Alger,  Juillet 2000, P 17. 

  

ملیار دولار سنة  2,6من خلال الجدول نلاحظ ارتفاع احتیاطي الصرف من 

ملیار دولار ثم  8,2 1997لیبلغ ذروتھ سنة  1996سنة   ملیار دولار 4,2إلى  1994

  .بسبب تراجع أسعار البترول خلال تلك الفترة 1998ا سنة یتراجع نسبی
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  :ةـة العامـالمیزانی .4
  فترة البرامجوبعد سجلت ھي الأخرى تحسنا مستمرا خلال 

  المیزان الكلي للمیزانیة العامة: 13جدول رقم 
   من إجمالي  %نسبة : الوحدة

  الناتج المحلي        

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات

 2,9  2,0  3,0  1,4  4,4 8,7  المیزان الكلي للمیزانیة العامة

 
  .1998تقریر صندوق النقد الدولي : درـالمص

  

ة ـسن % 87العجز في المیزانیة العامة من  ضدول انخفاـظ من خلال الجـنلاح

- %ثم  1996سنة   % 3لتسجل المیزانیة بعد ذلك فائضا بلغ  1995سنة  1,4إلى  1993

  (1).على التوالي 1998و 1997خلال  2,9 % 2,4

النسبي للنفقات العامة  ضوھذا الفائض یرجع فعالیة التحصیل الضریبي والانخفا

  .سبب السیاسة التقشفیةب

  :ب الاجتماعيـالجان/ ب
ن النتائج الاقتصادیة التي كانت في مجملھا إیجابیة لم تتحقق دون تكلفة اجتماعیة إ

  .لمتخذة في إطار برنامج الإصلاحر ایمرتقبة وذلك بسبب التداب

  :ةـدرة الشرائیـر والقـالفق .1
لقد أدى الاعتماد على آلیات اقتصاد السوق بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد 

ذات الاستھلال الواسع وتجمید الأجور، وتخفیض قیمة العملة إلى التھاب أسعار المواد 

                                                
   جتماعیةوالا ةف الاقتصادیوالاجتماعي، مشروع تقریر حول الظروصادي المجلس الوطني الاقت – (1)

  .19ص  2002جوان  2001للسداسي الثاني من سنة       
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وسنة  1990ر قد تضاعفت بین سنة الأساسیة، وتشیر الإحصائیات أن معدلات الأسعا

  :كما یلي 1998

  .عيامرات بالنسبة للمواد الغذائیة ذات المنشأ الصن 8,7 §

  .مرات بالنسبة للأدویة 10,5 §

  .مرات بالنسبة لمجموع الكھرباء والغاز والماء الشروب والوقود 8 §

وأمام  ھذا الوضع الصعب الذي سایره انخفاض في المستوى المعیشي للسكان 

ور في الأوضاع الأمنیة وعدم الاستقرار السیاسي، تزایدت حدة الفقر حیث قدر عدد وتدھ

  .الطبقة المتوسطیة لتنظم إلى الطبقة الفقیرة تملیون فقیر وتدحرج 14الفقراء بـ 

  :ةـالبطال .2
عرفت ھذه الظاھرة تزایدا مستمرا في معدلاتھا خلال فترة الإصلاحات، حیث 

  :وھذا بسبب 1999سنة  20,2 %وصلت إلى 

  .ف معدلات التشغیل، وتراجع أھمیة القطاع العامـضع -

ح الكبیر للعمال نتیجة حل وخوصصة العدید من المؤسسات العمومیة حیث ـالتسری -

- 1994ألف عامل تم تسریحھم خلال الفترة  500تشیر المعطیات أن أكثر من 

1997.(1) 

 .اع معدلات النمو الدیمغرافيـارتف -

 ري ـاد الجزائـات الاقتصـم تحدیـأھ: الثالـثب ـالمطل

لقد أعتبر الوضع الاجتماعي المزري كافي للحكم على مدى فعالیة الإصلاحات  

الاقتصادیة التي كانت تھدف إلى تحقیق نمو اقتصادي من المفروض أن یستفید منھ 

المجتمع بالدرجة الأولى وھو عكس من أثبتھ الواقع الذي أبرز بوضوح الغیظ والشعور 

لحرمان المعبر عنھما أحیانا بعنف تقوم بھ فئات عریضة من المجتمع تعاني ظروف با

نتیجة ھذه الوضعیة اتجھ تفكیر الدولة إلى العمل على تكثیف مسار  .حیاة صعبة

                                                
  ، یوم دراسي حول تطور 1999-1990سیاسات التشغیل وأثرھا على سوق العمل : إحدادن توفیق – (1)

  .2002جوان  28ف ، جامعة فرحات عباس سطی1997-1994العمال خلال الفترة       
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الإصلاحات لتشمل جمیع الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة وتحریر الاقتصاد الوطني من 

صبح المصدر الرئیسي للثروة، لذلك حاولت تلكي أجل تمكین المؤسسة الجزائریة 

رول ـالسلطات العمومیة أن تستفید من الوضع المالي الجید الناتج عن ارتفاع أسعار البت

ملیار دولار  7ة ـم الإنعاش الاقتصادي بقیمـث برنامج دععوقامت بب 1999من سنة  ءابتدا

حور حول الأنشطة وتتم 2004إلى سنة  2001أمریكي یمتد على فترة تنطلق من سنة 

  .المخصصة لدعم المؤسسات والأنشطة الزراعیة المنتجة

رولیة في تحقیق معدلات نمو تبالإضافة إلى تحسین موارد الدولة بفضل الجبایة الب

إیجابیة خلال السنوات الأخیرة كما أن الموارد المستمدة من میزانیة الدولة زادت في 

  .حیویة النشاط الاقتصادي

وضعیة أوجب إعادة تحدید السیاسات العمومیة لدعم الاستثمار وبعثھ نتیجة لھذه ال

في ھذا الإطار أوجب تقییم مخطط دعم و .بغرض إعطاء العمل العمومي أكثر فعالیة

وقد ظھرت عدة نقائص في . الإنعاش الاقتصادي من زاویة البرمجة الاقتصادیة والمالیة

اریع غیر متفق على نجاعتھا وعدم عملیة اتخاذ القرار والبرمجة، بسبب اختیار مش

  .التشاور بین القطاعات والمتعاملین

فأصبحت الاختیارات الاقتصادیة في أشد الحاجة إلى أن تضع السلطات العمومیة 

استراتیجیات وسیاسات خاصة بتعزیز قدرات المؤسسة، حتى تتمكن من تمدید النمو إلى 

البرنامج الخماسي، الذي یعتبر فرصة  ما بعد أجال الاستثمار المحددة، ونشیر ھنا إلى

  .استثنائیة للمؤسسات العمومیة والخاصة لإبراز مكانتھا في الاقتصاد الوطني

فیما یتعلق بالاستثمار فقد عرف تحسنا متزایدا إلا أنھ یبق مشوبا بعدة سلبیات 

الأعمال  جواعي والتمویل المصرفي، كما أن سیما فیما یخص مسائل  العقار الصنلا

  .كو من قلة المنشآت القاعدیة والممارسات البیروقراطیة داخل الإداراتیش

إن نجاح الإصلاحات الاقتصادیة لھ صلة وثیقة بسیاسة التماسك الاجتماعي 

وترقیة سائر الفئات الاجتماعیة في تقاسم التضحیات وثمار النمو كما أن مسألة تكوین 

الاقتصادیة الرامیة إلى مكافحة  المداخیل وتوزیعھا تقع في صدارة جمیع السیاسات
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البطالة والتضخم، وعلیھ یعتبر كل من إعادة التأھیل الاجتماعي وإعادة تطویر الأجھزة 

الاجتماعیة تحدي كبیر أمام السلطات كجزء من ثقافة جدیدة قائمة على مبادئ الشفافیة 

  .والعدل والحكم الاقتصادي الراشد

  :ةـة القاعدیـآت والصناعـالمنش/ أولا
تشكل المنشآت القاعدة المنسجمة أداة ھامة للنمو الاقتصادي وتعد أیضا میزة 

وخلال العشرة الأخیرة خصصت . تنافسیة في مجال التكامل الاقتصادي والاجتماعي

الجزائر موارد مالیة ھامة لتطویر المنشآت القاعدیة لكن لا یمكن التأكید على أنھا 

  .لتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةتستجیب الیوم بشكل مناسب لحاجیات ا

في میدان السكن والعمران قامت الدولة بتخصیص موارد مالیة ھامة بمواجھة 

التي تفاقمت بفعل التوزیع  الغیر  2009-2005ملیار دج لفترة  555حوالي  –أزمة السكن 

اریع وتعتبر المش. المتوازن للسكان في القطر الوطني والنمو الدیمغرافي والنزوح الریفي

السكنیة المقررة في البرنامج الخماسي والمقدرة بـ ملیون سكن الحل الانجع لمشكل 

-2004وحدة سكنیة وما بین  116400، 2004السكن، وقد یلغ عدد المساكن المستلمة في 

  .ألف سكن 250تم تسلیم  2005

ث كما حقق قطاع البناء والأشغال العمومیة نموا معتبرا خلال الفترة الأخیرة حی

  .% 8مثلا نسبة نمو وصلت إلى  2004سجل سنة 

في میدان الموارد المائیة، فقد شكل حل معادلة الموارد المائیة أحد الانشغالات 

الدائمة للسلطات بغرض تلبیة حاجیات السكان في مجال المیاه وكذا الصناعة والري وقد 

لیوم وبلغ الاستثمار ملیار دولار منذ الاستقلال إلى ا 30استھلك قطاع المیاه حوالي 

ملیار دج وفي إطار المخطط القادم لتدعیـم  604حوالي  2004و 2000العمومي بین سنتي 

ملیار دج للقطاع خلال الفترة  36,33النمو الاقتصادي سیتم في مرحلة أولى تخصیص 

2005-2009.  

لقطاع  كما أن السیاسة الجدیدة للمیاه تؤكد على البعد الاستراتیجي والطابع الأولوي

المیاه فھي تتمحور على تعبئة الموارد التقلیدیة وغیر التقلیدیة وتصلیح المنشآت القاعدیة 
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الموجودة وكذا الإصلاحات المؤسساتیة والتنظیمیة، كما تشمل ھذه السیاسة على المدى 

. إنجاز السدود وحفر الآبار وبناء مصانع لتحلیة میاه البحـر: المتوسط مشاریع مھمة مثل

في الصناعة التي ھي من القطاعات الأكثـر أھمیة من أجـل انتعـاش النمو، الذي أما 

 2002سنة  2,9 %ینبغي أن یرتكز أساسا على جھاز الإنتاج الوطني التنافسي وبعد نسبـة 

ویعد التأخیر في  2004سنة  2,6 %ارتفع الإنتاج الصناعي بحوالي  2003سنة  1,4 %و

میة والمعاجلة النھائیة لمسألة العقار الصناعي وعصرنة المرافق العمو تطبیق إصلاحات

المنتوجات والخدمات المصرفیة عوامل تثقل سیر جھاز الإنتاج الحالي وتكبح 

  .الاستثمارات

مقارنة  2004سنة  1,04 %حیث عرفت نشاطات القطاع العمومي تراجعا نسبتھ 

ع الخشب والورق، فرع ومن أھم الفروع التي سجلت نتائج سلبیة نجد فر 2003مع سنة 

الصناعات الغذائیة، فرع النسیج الجلود، وفرع الكھرباء والإلكترونیك بینما الفروع التي 

سجلت نتائج إیجابیة نجد فرع المیكانیك، مواد البناء الحدید والصلب، وفرع الكیمیاء 

  .رةخلال نفس الفت 3,1 %والصیدلة والأسمدة أما القطاع الخاص فقد سجل زیادة قدرھا 

وترتكز السیاسة الصناعیة الجدیدة على نشاطات تأھیل المؤسسات إعادة الاعتبار 

للمناطق الصناعیة والاعتماد على التكوین، غیر أنھا تعاني من نقائص خاصة في مجال 

البحث عن الاندماج ما بین الصناعات وفي جانب التصور المستقبلي لتعدد الخدمات 

  .الناجمة عن ذلك

ن تسجیل بعض النتائج الإیجابیة إلا أن الوضعیة العامة لقطاع وعلى الرغم م

الصناعة یثیر الانشغال بسب الفارق بین الطلب المتزاید والعرض الذي یكون في غالب 

الأحیان غیر قادر على تلبیة حصة مقبولة بالإضافة إلى التأخیرات المتراكمة في مجال 

  .ات القابلة لذلكالتأھیل وإتمام عملیة التصفیة وخوصصة المؤسس

 9من الید العاملة ومساھمة فعلیـة بـ  21 %أما بالنسبـة لقطاع الفلاحة الذي یشغل 

خلال  8,4 %في الناتج الداخلي، قد سجل نتائج جیدة في نسب النمو إذ حقق معدل  %
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غیر أن ھذه النتائج تسمح بتحسین فاتورة الواردات  2004-2001الفترة الممتدة بین 

  (1).جز في الإنتاج الغذائي والفلاحيوتقلیص الع

ویعد المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة والریفیة الذي أنھى مرحلتھ الأولى سبتمبر 

مشروعا ھاما من أجل مواجھة التحدیات التي تواجھ الفلاحة، من خلال  2000-2004

تثمرات ضمان الأمن الغذائي ومرافقة الفاعلین لتنمیة قدراتھم الإنتاجیة وعصرنة المس

  .الفلاحیة

  :أما بالنسبة لقطاع التجارة فقد تمیز بما یلي

  .مواصـلة المفاوضات للإنظمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة -

 .ضعـف الصادرات خارج قطاع المحروقات -

 .زیـادة واردات السلع ونمو صادرات المحروقات من حیث القیم والحجم -

 .ارة الغیر الرسمیةاستمـرار المشاكل المتعلقة بالتقلید والتج -

فیمـا یخص التبادلات الخارجیة، سجلت الجزائر فائضا في المیزان التجاري قدر بـ 

ویمكن تفسیر  2004مقارنة بنسبة  % 86أي بزیادة تقارب  2005ملیار دولار سنة  2564

 226إلى  2005ذلك بالزیادة المعتبرة للصادرات التي وصلت نسبة تغطیتھا للواردات سنة 

%.(2)                 

                                                
  المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، الظرف الاقتصادي والاقتصادي للسداسي الثاني من سنة  -  (1)

  .67مرجع سابق ص  2004      
  .  2005سنة  تإحصائیا ،المدیریة العامة للجمارك – (2)
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  التجارة الخارجیة للجزائر: 14جدول رقم 
  ملیون دولار: الوحدة

  السنوات                        
  المبادلات

2003  2004  2005  

  20357  18308  13534  الواردات

  46001  32083  24612  الصادرات

  25644  13775  11078  المیزان التجاري

 226 %  175 %  182 %   الصادرات للواردات %نسبة التغطیة 

  
  .2005إحصائیات ، المدیریة العامة للجمارك: درـالمص

  

 بقیت المحروقات التي إتجھت أسعارھا نحو الارتفاع تمثل أھم صادرات البلاد 

بالمقارنة  44,6 %وعرفت نمو قدره  2005من الحجم الإجمالي لصادرات سنة  % 98,03

من  1,97 %المحروقات  نسبة ھامشیة ، بینما سجلت الصادرات خارج 2004مع سنة 

 16,13 %ملیون دولار وعرفت نمو قدره  907البنیة العامة للصادرات أي ما یعادل 

ملیار دولار  20,357إلى  2005أما الواردات فقد إرتفعت خلال  (1)،2004مقارنة مع سنة 

لمداخیل والسبب في ذلك یعود إلى زیادة ا 2004مقارنة سنة  11,19 %وسجلت نمو قدره 

  .من العملة الصحیة

  

                                                
  .2005سنة  تإحصائیا ،المدیریة العامة للجمارك -  (1)
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  بنیة التبادلات الخارجیة للجزائر حسب المناطق الجغرافیة: 15جدول رقم 
  (1) %نسبة: الوحدة

   

  السنوات                
  المنطقة

2003  2004  2005  

 

  الإتحاد الأوروبي

  واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات
59,0 57,4  54,6  53,4  55,64  55,29  

  12,70  0,03  12,6  4,9  12,5 5,1  الدول الأوروبیة الأخرى

  8,36  31,92  7,4  28,2  7,5  25,6  أمریكا الشمالیة

  6,14  6,79  6,9  6,4  5,4  5,3  أمریكا اللاتینیة

  12,31  2,65  14,5  2,7  11,8  2,5  آسیا

  1,07  0,91  0,9  1,4  0,9  1,1  المغرب العربي

  2,9  1,35  2,8  1,6  3,1  1,4  الدول العربیة

  0,73  0,11  0,80  0,10  0,90  0,10  إفریقیا

  0,5  0,6  0,7  0,1  0,6  00  باقي العالم

 

  

لقاءات  8یتعلـق بالانضمام لمنظمة التجارة العالمیة، شاركت الجزائر في  فیما

 1500لقاءات للمفاوضات متعددة الأطراف وتسلمـت ما یقارب  04للمفاوضات الثنائیة، و

في المنظمة على الإجراءات التنظیمیة حول حمایة الملكیة وتسر دول الأعضاء . سؤال

  .الفكریة والصناعیة ومكافحة التقلید غیر الرسمي

وبخصوص التجارة الداخلیة یشیر تطور السوق الداخلیة إلى أھمیة التجارة الغیر 

مما أصبح یقلق  2004سوق غیر رسمیة سنة  1600الرسمیة حیث تم إحصاء ما یقارب 

                                                
  .2005سنة ة للجمارك، إحصائیات المدیریة العام – (1)
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املین الاقتصادیین، كما أن التقلید والتصریحات الخاطئة حول قیمة ومصدر أغلبیة المتع

على  1994ونوع السلعة، أصبحت من أھم وسائل الغش التي بدأت تتزاید أھمیتھا سنة 

  .إثر تحریر التجارة الخارجیة

 2004سنة  9 %أما بالنسبة للطاقة والمناجم فقد سجل ھذا القطاع نسبة نمو قدرھا 

وذلك بسبب  (1)2003- 1999كمعدل سنوي خلال الفترة  4,3 %و 2003سنة  8,3 %مقابل 

زیادة أسعار النفط خلال السنوات الأخیرة نتیجة التوترات الجیو إستراتیجیة والطلب 

الكبیر للأسواق العالمیة خاصة الصینیة ومتابعة مجھودات التنقیب التي زادت من 

  .احتیاطات من النفط والغاز

إنشاء الوكالة الوطنیة  2004بالمناجم والمحاجر فقد تم في سنة  أما فیما یتعلق

للثروات المنجمیة والوكالة الوطنیة لرقابة المناجم ویتمثل دورھا الأساسي في تثمین 

عقد استكشاف منجمي  45وتطویر جمیع الموارد المنجمیة، حیث تم في ھذا الإطار منح 

ن في تطویر عدد المؤسسات الخاصة حیث عقد استغلال كما ساھم تحریر ھذا المیدا 49و

  .مؤسسة تعمل في مجال استخراج الذھب والرخام والملح 1000وصل إلى أكثر من 

أما فیما یتعلق بوضعیة الاستثمار فیمكن تقدریھا من خلال الوضع العام الذي 

تعرفھ المؤسسات المكلفة بترقیة الاستثمار وھي المجلس الوطني للاستثمار والوكالة 

  .طنیة لتطویر الاستثمار والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابالو

ملیار دج أي  1200حوالي  2005فقد وصل المبلغ الإجمالي للاستثمارات سنة 

ملیار دج  250ملیار دینار قدمت من طرف الدولة و 730ملیار دولار منھا  16أكثر من 

  (2).بل المؤسسات الأجنبیةملیار دج من ق 200من قبل أداة اقتصادیة وطنیة وأكثر من 

  :يـدي والمالـاع النقـة القطـوضعی/ اـثانی

                                                
  .64المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ص  -  (1)
  .2005سنة   للجمارك العامة مدیریة – (2)
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لقد تمیز الوضع النقدي والمالي في الآونة الأخیرة بالاستقرار والدعم على مستوى 

التوازنات الداخلیة والخارجیة، ویعود سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول وما نجم عنھ 

  .من زیادة معتبرة في إرادات الدولة

  :يـع الخارجـالوض 1- 2
من بین المعاییر التي أكدت على النتائج المالیة المحققة في السنوات الأخیرة ھناك 

ثلاثة معاییر تتعلق بمتانة الوضع الخارجي، وھي تحسن میزان المدفوعات وحجم 

  . احتیاطات الصرف والتحكم في المدیونیة الخارجیة

  :ةـة العامـالمالی 2- 2
ملیار دج  1888,9ملیار دج وبلغت النفقات  2229,9زانیة مبلغ بلغت إرادات المی

  .2004سنة 

المحاور الكبرى لسیاسة المیزانیة خلال  2005وتضمن قانون المالیة سنة 

السنوات الخمس المقبلة وتعتبر ھذه المرة الأولى التي توحد فیھا الدول على المدى 

  .یةالمتوسط سواء بالنسبة للإرادات أو نفقات المیزان

مقابل  2004ملیار دج سنة  350وحققت المیزانیة العمومیة فائض إجمالي بحوالي 

ویتواصل تعزیز قدرة تمویل الخزینة بفضل تحسن الإرادات  2003ملیار دج سنة  263

البترولیة ، الأمر الذي یقلص من ضعف المالیة العمومیة أمام التقلبات الخارجیة ویساعد 

  .لاقتصاد الوطني وضمان التمویل اللازم للمنشآت العمومیةعلى بقاء مجھودات تطھیر ا

  :ديـع النقـالوض 3- 2
تعكس حالة السوق النقدیة الیوم ظرفا نقدیا استثنائیا من حیث تراكم الأرصدة 

عرفت السوق النقدیة سیولة مفرطة على الرغم من جھود  2001ومنذ  ةالداخلیة والخارجی

  .السیولة بنك الجزائر من أجل تقلیص حجم ھذه

وقد ساعد توجیھ الموارد المالیة نحو الدولة باعتبارھا مستثمرا عمومیا من الطراز 

الأول في زیادة قدرات الامتصاص خاصة مع انطلاق مختلف برامج الإنعاش التي 
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وترقبا لبرامج الاستثمارات خلال . 2004- 2001بادرت بھا السلطات خلال الفترة 

  .لامتصاص سیكون معتبراالسنوات المقبلة فإن مستوى ا

  :يـلاح المالـرورة الإصـض 4- 2
تتوفر الجزائر في الوقت الراھن على ادخار ھام، والتفكیر الیوم یقوم على كیفیة 

  .تحویل ھذه الموارد المتراكمة إلى استثمارات منتجة

إن الإصلاح المالي وعلى الخصوص إعادة تحدیث الشبكات المالیة والنقدیة التي 

الادخار الوطني بشكل ناجح نحو تمویل الاستثمارات المنتجة، أصبح الیوم  یمر عبرھا

ضرورة حتمیة ویكشف الواقع في ھذا المجال نقائص عدیدة على مستوى ھیاكل وآلیات 

التسییر وتجدر الإشارة ھنا إلى أن منظومة تمویل الاقتصاد الوطني تطغى علیھا البنوك 

تعامل عن طریق البنوك في الجزائر من بین وتعتبر نسبة ال % 95العمومیة بنسبة 

  .أضعف النسب في حوض البحر المتوسط
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  اتفاق الشراكة وتطور العلاقة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي: المبحث الثاني
  :تمھیـد

إن تسارع الأحداث وتزاید التكتلات الاقلیمیة وما یتبعھا من حصر تبادل المنافع 

حثّ الجزائر السعي إلى الانضمام إلى المنظمة العالمیة  بین أعضائھا دون غیرھم ھو ما

للتجارة والتوقیع بالأحرف الأولى على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي كأساس 

لمواجھة المنافسة وتحقیق معدلات نمو مرتفعة والحد من المشاكل ومعوقات التنمیة التي 

  .   تعاني منھا

  ةـة الأوروجزائریـقور العلاـل تطـمراح: ب الأولـالمطل
یعتبر الإتحاد الأوروبي من بین الشركاء المھمین في العالم نتیجة تداخل عدة 

عوامل من بینھا العامل الجغرافي، أي قرب الجزائر لأوروبا بالإضافة إلى وجود جالیة 

  .كبیرة بعدة بلدان أوروبیة إلى جانب العوامل التاریخیة والاقتصادیة

  :1976ل ـة قبـة الأوروبیـائریات الجزـالعلاق/ أولا
لم توقع الجزائر خلال الستینات اتفاقیة الشراكة مع المجموعة الأوروبیة على 

، ذلك أن العلاقات بین الجزائر والمجموعة 1969غرار ما فعل المغرب وتونس سنة 

  .الأوروبیة منذ أواخر الخمسینات جعلتھا لا تحتاج إلى إمضاء مثل ھذه الاتفاقیات

خصوصیة تمثلت أساسا في وراثة المرحلة الاستعماریة التي وضعت ھذه ال

الاقتصاد الجزائري في ارتباط مباشر مع حركة المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة وھي 

المتعلقة  1962مارس  19" إیفیان"وراثة أخذت طابعھا رسمیا عن طریق اتفاقیات 

وھكذا . رنسا وبالتالي إزاء أوروباباستقلال الجزائر في إطار الارتباط الاقتصادي إزاء ف

تمكنت الجزائر المستعمرة السابقة من متابعة الحصول على النظام التفضیلي لصادراتھا 

فیما یخص " إیفیان"نحو المجموعة إضافة إلى الامتیازات المحصل علیھا خلال اتفاقیات 

  .السوق الفرنسیة

لعضو في المجموعة لكن بعد نھایة الستینات قررت بعض الدول الأوروبیة ا

وخاصة إیطالیا بشكل فردي رفض متابعة منح تفضیلات للمواد الزراعیة الجزائریة، 
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فتح مفاوضات مع المجموعة  1972وھذا ما جعل الجزائر تقرر انطلاقا من سنة 

  .الاقتصادیة الأوروبیة قصد الوصول إلى اتفاق في إطار السیاسة المتوسطیة الشاملة

  :1976ة ـاون سنـتعة الـاتفاقی/ اـثانی
اتفاق الجزائر مع المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة ھو كباقي الاتفاقیات المبرمة 

مع دول المغرب العربي وترتكز على قاعدة التعاون الشامل، التعاون التجاري، التعاون 

  (1) .الاقتصادي والتقني والمالي والتعاون في میدان الید العاملة

ى توقیع ھذه الاتفاقیة كانت وفقا للمعطیات النظریة فالمفاوضات التي أدت إل

للعلاقات التجاریة بین الطرفین في تلك الفترة، ولم تأخذ بعین الاعتبار الانضمام المحتمل 

إسبانیا، البرتغال، الیونان إلى المجموعة الاقتصادیة كانت واضحة : لدول جنوب أوروبا

. موضوعیا لاتخاذ مكانھا داخل المجموعةفي الأقطار السابقة الذكر والتي كانت تتھیأ 

وانضمام ھذه الأقطار حتما سیؤدي إلى تغییر معادلة العلاقات الجزائریة مـع أوروبا، 

خمور، زیوت، ید (بسبب الطبیعة المزاحمة لصادرات تلك البلدان لصادرات الجزائر 

  .قد أبرمت لمدة غیر محددة 1976، خاصة وأن اتفاقیة )عاملة

  .سنوات قابلة للتجدید 5الإطار توقیع أربع بروتوكولات مدة كل منھا وتم في ھذا 

  :ةـار برشلونـمس/ اـثالث
إن الشراكة الأورومتوسطیة التي رأت النور في مؤتمر وزراء خارجیة البلدان 

، ھي أھم مبادرة في التاریخ الحدیث 1995الأورومتوسطیة الذي انعقد في برشلونة سنة 

إضافة إلى تسھیل وتطویر  (2)قویة ودائمة بین شاطئ المتوسط تعمل على إقامة روابط

  (3).الحوار بین مجتمعات ودول الضفتین

                                                
  ، دیوان المطبوعات الجامعیة "الثقافة شراكة"التعاون بین الإتحاد الأوروبي والجزائر : عثمان بن كنیش -  (1)

  . 33ص  2006الجزائر       
  .  03ص  2000بروكسل . 1999التقریر السنوي عن برنامج میدا العام : الإتحاد الأوروبي مفوضیة -  (2)

(3)  - PAUL BALTA, Les enjeux de la coopération de Barcelone Gros Plan annuaire de l’Afrique du  

       Nord, C.N.R.S P 897.      



- 77 - 

وھي تختلف عن اتفاقیات التعاون السابقة المبنیة على مبادئ التفضیل التجاري 

المجال السیاسـي، الأمني، : والمساعدات المالیة، فھذه الشراكة تعالج ثلاثة مجالات ھي

  .والاجتماعي والثقافيالاقتصادي، 

ھكذا دخلت الجزائر في مرحلة جدیدة من العلاقات الخاصة مع أوروبا، حیث 

سعت بعد انعقاد مؤتمر برشلونة للدخول في الدینامیكیة الحدیثة للشراكة الأورومتسطیة 

  .من خلال صیغتھا النھائیة على وجھ الخصوص

  ةـة الأوروجزائریـات الشراكـمفاوض: الثانـيب ـالمطل
تجسیـدا إلى تنشیط العلاقـات المشتركة مع الإتحـاد الأوروبي بدأت الجزائـر 

 17وامتدت إلى  1997التشاور من أجل التوقیع على اتفاقیة شراكة، فبدأت بصفة رسمیة 

  .جولة كانت تعقد بشكل متناوبا بین الجزائر وفرنسا

ض الملفات عرفت الجولات العشر الأولى تعثرا بسبب اختلاف الرؤى حول بع

ملف العدالة والتعاون الفضائي، الشؤون الداخلیة، حریة تنقل الأشخاص : المطروحة منھا

  .ھذا فیما یتعلق بالجانب الأمني والسیاسي. ومكافحة الإرھاب

  : أما الجانب الاقتصادي فكانت المطالب الجزائریة تتمحور حول

جاریة مجالات إنتاجیة توسیـع مجالات التعاون لتشمل إضافة إلى المبادلات الت -

  . أخرى

توسیـع نطاق التعاون المالي عن طریق المساعدة في وضع برنامج التأھیل القطاع  -

 .الصناعي الجزائري

السعـي إلى الانفتاح التدریجي للاقتصاد الوطني باعتباره اقتصاد یعتمد على ریع  -

 .المحروقات

 .وضـع برنامج ھاص لدعم صادرات الجزائر خارج المحروقات -

من قبل  1997وكنتیجة لتباین مواقف الطرفین، تمّ توقیف المفاوضات في ماي 

الجزائر التي رأت أن الطرف الأوروبي تجاھل العدید من المسائل التي كانت تھمھا 
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كمشكلة المدیونیة وانتقال الأشخاص، وكذلك عدم أخذ الجانب الأوروبي بعین الاعتبار 

  .لخصوصیات الاقتصاد الجزائري

أن المشاكل الأمنیة التي عرفتھا الجزائر ساھمت إلى حد كبیر في توقیف ھـذه كما   

وھو تاریـخ استئنافھا، حیث استمرت بـدون انقطاع  2000المفاوضات إلى غایة أفریـل 

جولة من  17بدراسة جمیع المسائل المطروحة إلى أن توصل الطرفین إلى اتفاق بعد 

  .ببروكسل 2001دیسمبر  19حرف الأولى یوم المفاوضات والذي ترجم بالتوقیع بالأ

بمدینة فانسیا  2002أفریل  22ثم جاء التوقیع بصفة رسمیة على الاتفاق یوم 

الإسبانیـة، لدى افتتاح الندوة الأورومتوسطیة وقد وقع عن الجانب الجزائري وزیر 

وروبي الخارجیة وعن الجانب الأوروبي وزراء الإتحاد الأوروبي إلى جانب المحافظ الأ

المكلف بالشؤون الخارجیة وذلك بحضور رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة الإسباني 

  .2005سبتمبر  01لیدخل في حیز التنفیذ في 

  :ةـاق الشراكـود اتفـبن/ أولا
أبواب للتعاون المشترك  )09(لقد احتوى اتفاق الشراكة الأوروجزائري على 

  :وتتمثل ھذه الأبواب فیما یليمادة  110تغطي مختلف المجالات ومؤكدة بـ 

  :يـوار السیاسـالح 1- 1
یقام ھذا الحوار السیاسي والأمني بشكل منظم وھو یسمح بإنشاء روابط تضامن 

دائمة بین الشركاء كما أنھ یتعلق بكافة المواضیع ذات الاھتمام المشترك التي من شأنھا 

في آجال منتظمة وكلما اقتضت ضمان السلم والتنمیة الإقلیمیة، ویتم إجراء ھذا الحوار 

  .الحاجة وعلى عدة مستویات

  .خاصة في إطار مجلس الشراكة: علـى المستوى الوزاري -

علـى مستوى الموظفین السیاسیین الذین یمثلون الجزائر من جھة والإتحاد من  -

 .جھة أخرى

مـن خلال الاستعمال الكامل للقنوات الدبلوماسیة وبأیة طریقة أخرى من شأنھا أن  -

 .تساھم في تكثیف ھذا الحوار وتفعیلھ
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  :عـر للسلـال الحـالانتق 2- 1
تقوم المجموعة الأوروبیة والجزائر تدریجیا بإنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة 

سنة كأقصى حد اعتبارا من تاریخ دخول ھذا الاتفاق حیز التنفیذ،  12انتقالیة تمتد إلى 

وغیرھا من  1994للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة وھذا طبقا للأحكام الاتفاقیة العامة 

  .الاتفاقیات المتعددة الأطراف الملحقة بالاتفاق المؤسس للمنظمة العالمیة للتجارة

ونص الاتفاق ھنا على تحریر المبادلات من المنتجات الصناعیة والمنتجات 

الزراعیة ومتوجات الصید البحري،  عن طریق تخفیض الرسوم الجمركیة لبعض 

  .المنتوجات واعتماد نظام الحصص على البعض الآخر

فبالنسبة للمنتجات الصناعیة تم تفكیك مختلف الحواجز الجمركیة المفروضة على 

سنة  12تجات الصناعیة الأوروبیة الواردة إلى الجزائر وھذا بصورة تدریجیة خلال المن

من دخول الاتفاق حیز التنفیذ مع العلم أن المنتجات ذات المنشأ الجزائري تدخل إلى 

  .المجموعة معفاة من كل الحقوق الجمركیة والرسوم

ترجاع حقوق ویمكن للجزائر أن تتخذ تدابیر استثنائیة في شكل زیادة أو اس

جمركیة لفترة محدودة على بعض القطاعات التي تخضع لإعادة الھیكلة أو تواجھ 

  .صعوبات كبیرة عندما تترتب عن ھذه الأخیرة مشاكل اجتماعیة خطیرة

أما بالنسبة لمنتجات الصید البحري فقد تم الاحتفاظ بالنظام المعموم بھ بموجب 

لذي نص على التحریر الكلي لصادرات حول تصدیر السمك الجزائري وا 1976اتفاق 

السمك الطازج من جھتھا تشرع الجزائر في إجراءات تخفیضات على الحقوق والرسوم 

 .لمعظم المنتجات السمكیة الطازجة المجمدة % 100إلى  % 25ما بین 

أما بالنسبة للمنتجات الزراعیة المحولة فسیقوم الإتحاد الأوروبي بإلغاء الحقوق 

على الواردات الاعتیادیة ذات المنشأ الجزائري، من جھتھا تقوم  % 95بة الجمركیة بنس

  .من وارداتھا من الإتحاد % 85الجزائر بتخفیضات جمركیة تغطي حوالي 

أما بالنسبة للمنتجات الزراعیة فلم یتم الاتفاق على التحریر الكلي لھا وقد أعطت 

  :امتیازات خاصة متبادلة لكلا الطرفین
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اكھ، زیت الزیتون، المصبرات، عصیر الفواكھ، الخمور فیما یتعلق الخضـر، الفو -

  .بالصادرات الجزائریة نحو فرنسا

واللحـوم، الحلیب، التبغ، المواد الزیتیة فیما یخص صادرات الإتحاد الأوروبي  -

 .إلى الجزائر

  :اتـارة الخدمـتج 3- 1
تحاد الأوروبي یدخل الاتفاق أحكام جدیدة خاصة بتحریر الخدمات، حیث یؤكد الإ

والجزائر التزامھما في إطار الاتفاقیة العامة حول التجارة والخدمات باحتفاظ الجزائر 

  .بالمعاملة الوطنیة الخاصة لفروع الشركات الأوروبیة المستقرة على إقلیمھا

أما فیما یخص خدمات النقل التجاري وتنقل الأشخاص لممارسة تجارة الخدمات فتبقى 

  .ط متبادلةمقیدة برخص وشرو

  :اديـاون الاقتصـالتع 4- 1
التعاون في مجال تحریر المبادلات : یشمل التعاون الاقتصادي عدة مجالات أھمھا

بین الجزائر والإتحاد الأوروبي والتعاون في القطاعات الكفیلة بجعل الاقتصاد الجزائري 

قة، النقل، قطاع الصناعة، الزراعة، الطا: قادرا على خلق النمو ومناصب الشغل وھي

الجمارك، الخدمات المالیة، السیاحة، الاستثمار، الإعلام، الإحصاء، المجال العلمي 

  .والتكنولوجي، الجانب التشریعي، البیئة التربیة والتكوین

كل ھذا من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتكوین والمساعدات التقنیة والإداریة 

  .الخ...والتنظیمیة، تنفیذ أعمال مشتركة 

كما یعمل ھذا التعاون على تشجیع التكامل بین الدول المغاربیة وذلك بتنفیذ كل 

  .تدبیر من شأنھ أن یساھم في تنمیة العلاقات

  :يـي والثقافـاون الاجتماعـالتع 5- 1
  :وتم التطرق ھنا إلى

  .أحكـام متعلقة بالعمال، خاصة ما یتعلق بظروف عیشھم وعملھم -

 .جتماعیة وقطاع الصحةتحسیـن نظام الحمایة الا -
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الھجـرة غیر الشرعیة وضرورة عودة الأشخاص المتواجدین في حالة غیر  -

 .شرعیة في البد المضیف

ترقیـة دور المرأة في مسار التطور الاجتماعي والثقافي ودعم البرامج المتعلقة  -

 .بالتنظیم العائلي وبحمایة الطفولة والأمومة

 .ترقیـة التبادل والتعاون الثقافي -

التخفیـف من حدة الآثار السلبیة الناجمة عن تعدیل الھیاكل الاقتصادیة وتحسین  -

 .ظروف العیش وتوفیر مناصب الشغل وتطویر التكوین

الإسھـام في تحسین المنظومة التكوینیة من خلال تشجیع التحاق العنصر النسوي  -

ام بالمؤسسات التربویة للتعلیم، تطویر مستوى خبرة إطارات القطاعین الع

 .والخاص، تشجیع إقامة روابط مستدیمة بین الھیئات المختصة في الجانبین

  :يـاون المالـالتع 6- 1
یھدف التعاون المالي إلى تحقیق أھداف الاتفاق ویشمل عدة میادین للتطبیق ھي 

  :على الخصوص

الأخـذ بعین الاعتبار أثار إنشاء منطقة تبادل حر على الاقتصاد الجزائري لاسیما  -

  .اویة تأھیل الصناعة وإعادة تحویلھامن ز

 .تسھیـل الإصلاحات الرامیة إلى تحدیث الاقتصاد الجزائري -

تأھیـل البنى التحتیة عن طریق ترقیة الاستثمار الخاص والنشاطات الموفرة  -

 .لمناصب الشغل

 .مرافقـة السیاسات التي یتم تنفیذھا في القطاعات الاجتماعیة -

اون المالي المندرجة في إطار الشراكة دون أن ننسى ھنا أدوات التع

للفترة  2وبرنامج میدا  1999-1996للفترة  1الأورومتوسطیة وفي مقدمتھا برنامج میدا 

2000-2006.  

   :ةـدان العدالـي میـاون فـالتع 7- 1
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لقد أعطى الطرفان أھمیة خاصة لتعزیز المؤسسات في میدان تطبیق وسیر العدالة 

تسھیل : ون، ویشمل التعاون في ھذا المیدان عدة جوانب ھيمن أجل تعزیز دولة القان

تنقل الأشخاص، الوقایة من الھجرة غیر الشرعیة ومراقبتھا، التعاون في المجال القانوني 

والقضائي، مكافحة الجریمة المنظمة وتبیض الأموال، محاربة التمییز العنصري وكره 

  .الأجانب، مكافحة الإرھاب والمخدرات والفساد

  :ةـاق الشراكـداف اتفـأھ/ اـنیثا

  (1):أما أھداف ھذا الاتفاق فتمثل فیما یلي

  .تشجیـع التبادلات البشریة لاسیما في إطار الإجراءات الإداریة -

توفیـر إطار مناسب للحوار السیاسي بین الطرفین یسمح بتعزیز علاقاتھما  -

 .وتعاونھما في كل المیادین

. التبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربیةتشجیـع الاندماج المغاربي بتشجیع  -

 .وبین ھذه الأخیرة والمجموعة الأوربیة والدول الأعضاء فیھا

توسیع التبادلات وضمان تنمیة العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة المتوازنة بین  -

الطرفین وتحدید شروط التحریر التدریجي للمبادلات الخاصة باللسع والخدمات 

 .     الورؤوس الأمو

التعـاون في میدان القضاء والشؤون الداخلیة وھو البند الذي انفرد بھ الاتفاق على  -

 .الاتفاقیات المبرمة سابقا مع بقیة الدول المتوسطیة

 .ترقیـة التعاون في میادین الاقتصاد والاجتماع والثقافة والمالیة -

  :ةـاق الشراكـذ اتفـراءات تنفیـإج/ ـاثالث
ون المشترك التي شملھا الاتفاق كثیرة ومتعددة وتشمل الجوانـب إن مجالات التعا

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لكن التركیز كان على ضرورة دعم الجانب 

                                                
   31دد ـات واتفاقات دولیة، العییمقراطیة الشعبیة، اتفاقة الدـلجمھوریة الجزائریلالجریدة الرسمیة  -  (1)

  .04المطبعة الرسمیة الجزائر ص  2005أفریل  30ھـ الموافق لـ  1426رییع الأول عام  21السبت      
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 12الاقتصادي، وخاصة من خلال تحقیق منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالیة تمتد إلى 

  .سنة یتم خلالھا ترقیة وتأھیل الاقتصاد الجزائري

إن التنقل الحر للسلع وخاصة الصناعیة یمر عبر التفكیك الجمركي الذي یمتد على 

وقد أخضعت المنتجات الصناعة التي قسمت إلى ثلاثة قوائم إلى رزنامة . سنة 12فترة 

  (1):تفكیك جدیدة وفق ما یلي

تضم السلع الوسیطة والمنتوجات نصف المصنعة للصناعات  :ـىة الأولـالقائم .1

وستخضع لتفكیك جمركي ... ة والتعدین وصناعة النسیج مواد البناء الكیماوی

من حجم  % 25كلي، فور دخول الاتفاق حیز التنفیذ، ویمثل استیراد ھذه المواد 

الاستیراد الكلي من الإتحاد الأوروبي، وھذا ا سینعكس بالإیجاب على 

  .المؤسسات الإنتاجیة التي تستخدم ھذه المواد كمكونات للإنتاج

تضـم المنتجات الصیدلانیة والغازیة والتجھیزات المیكانیكیـة  :ـةة الثانیـالقائم .2

والكھربائیة والتجھیزات ما عدا الكھرومنزلیة ومعدات النقل وقطـع الغیار، 

سنوات، وذلك إبتداءا من السنة الثالثة  5وسیتم التفكیك الجمركي لھا على مدى 

 35وتمثل ھذه القائمة . كل سنة % 20ض لدخول الاتفاق حیز التنفیذ بمعدل تخفی

 .من حجم الواردات من المجموعة الأوروبیة %

وستتم عملیة التفكیـك  )سلع الاستھلاك(كل المنتجات الجاھزة  :ةـة الثالثـالقائم .3

سنوات  10إبتداءا من السنـة الثالثة لدخول الاتفـاق حیز التنفیذ وعلى مـدى 

من حجم الاستیراد من  % 40ذه القائمة كل سنة وتمثل ھ % 10بمعدل تخفیض 

  .الإتحاد الأوروبي

                                                
  .02ص  2002فیفري  05جریدة الخبر الیومیة، الثلاثاء  -  (1)
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  :ة خلاصـ
عن اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي جاء لتلبیة بعض المطالب 

  .الأساسیة المتمثلة في تدعیم العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بین الطرفین

  :بعض الحوافز الأساسیة للجزائر من بینھا وفي الناحیة العملیة فإن ھذه الشراكة تقدم

  .جعل من التبادل التكنولوجي وسیلة لزیادة الكفاءة الإنتاجیة -

 .نالاستفادة من التعاون الاقتصادي والمالي المقترح من طرف الأوروبیی -

زیادة حجم الاستثمارات الأوروبیة المباشرة في الجزائر بفعل بنود الاتفاق  -

 .المشجعة للاستثمار

 .الأسواق الأوروبیة في وجھ الصادرات الجزائریة فتح -

مواكبة التطورات التي تحدث على الساحة العالمیة واندماج الاقتصاد الجزائري  -

 .في إطار مسار العولمة

فالأبعاد . لكن ھذه الاتفاقیة تحل معھا الكثیر من المخاطر على الطرف الجزائري

ص تدفع الجزائر إلى التفكیر في القیام الطموحة والمغریة التي یتیحھا الاتفاق من فر

 .باتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة للاستفادة بصورة كبیرة من مزایاه
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  :تمھیـد
إن تسارع الأحداث الاقتصادیة العالمیة لاسیما إعلان برشلونة، یعتبر حجر 

 2002ي في أفریل الأساس للتوقیع على اتفـاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروب

ھذا الاتفاق یتمیّز بدیمومة وشمولیتھ وإقراره بصفة خاصة . 2005وبـدأ العمل سبتمبر 

إرساء منطقة للتبادل الحر، وذلك بإلغاء الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة بصفة 

  .تدریجیة خلال مراحل انتقالیة

لمؤسسات ومن ھنا فإن ھذا الاتفاق ستكون لھ انعكاسات وأثار على قطاع ا

الاقتصادیة ھذه المؤسسات التي ما تزال تمر بمرحلة الإصلاحات، خاصة ما یتعلق منھا 

بالخوصصة وعملیات التأھیل من أجل جعلھا في مستوى المعاییر التي تتمتع بھا 

المؤسسات الوطنیة، ومن ھنا لابد من وضع الید على الانعكاسات والآثار المختلفة على 

ادیة التي ما تزال تمر بمرحلة إصلاحات، خاصة ما یتعلق منھا قطاع المؤسسات الاقتص

بالخوصصة وعملیة التأھیل لاكتسابھا صفة التنافسیة والكفاءة لتتمكن من منافسة 

  .المؤسسات الأجنبیة
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  ةـة الاقتصادیـور المؤسسـع وتطـواق: ث الأولـالمبح
  

ي أزمات متعددة بعد الاستقلال مباشرة عانت الجزائر من أوضاع صعبة تمثلت ف

الأطراف سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي مما وجب على الدولـة 

مما دعى ذلك إلى تأمیـم الموارد . إن تھتم وتتولى بتنظیم اقتصادھا والرفع بعجلة التنمیة

والثروات الطبیعیة والمؤسسات المالیة والقطاعات الصناعیة والقطاع الفلاحي، فكانت 

  .ھذه كلھا ثروات وجب الاھتمام بھا

ولكي یتحقق كل ھذا سارعت الجزائر إلى تبني النموذج التنموي الاشتراكي 

واتخذت من القطاع العام الأداة الرئیسیة للقیام بعملیة التنمیة من خلال تنشیط المؤسسات 

الموروثة بعد الاستقلال وإنجاز مؤسسات اقتصادیة أخرى ذات الحجم والأھمیة 

ولتوفیر الجو والظروف الملائمة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، عملت الجزائر . مطلوبةال

منذ استقلالھا وحتى انعقاد مؤتمر برشلونة للشراكة الأورومتوسیطة على القیام بالعدید 

  .من الإنجازات والتغیرات على مستوى المؤسسات الاقتصادیة

  رـي الجزائـفة ـة الاقتصادیـم المؤسسـتنظی: ب الأولـالمطل
  :ةـوم المؤسسـمفھ/ أولا

فتعریف المؤسسة یختلف عند معظم الخبراء وذلك لكثرة الأسباب التي أنشأت من 

  .أجلھا ولتعدد أھدافھا وأصنافھا

في الماضي كانت المؤسسات تتمیز بعملیات السوق إذ عرفت كمنظمة تسویقیة 

نظمات فلاحیة صغیرة حیث لإنتاج السلع والخدمات وكانت المؤسسات الأولى تعرف كم

تتمیز بصغر حجمھا وبقدرة تكنولوجیا صغیرة وبعلاقة مباشرة وشخصیة بین صاحب 

  .المؤسسة والعمال وبعلاقات ضیقة بین الدخل والمساھمات الشخصیة

  :إلى ثلاث اتجاھات (1)وتطور ھذا الوضع حسب كوتا 

  .اتسـاع الحجم •

                                                
(1) – COTTA  (A.) : Le capitalisme «  Que- Sais- Je, Edition P.U.F, Paris  1973, P 17. 
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 .كثـرة المنازعات الاجتماعیة •

 .)الخ...أقل تكلفة، تسیر الموارد البشریة، (لتسییر تعقـد أنماط ا •

  :ونجد من بین التعاریف ما یلي

المؤسسة ھي كل تنظیم اقتصادي مستقل مالیا في إطار قانوني واجتماعي معین "

ھدفھ دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج أو تبادل السلع أو الخدمات مع أعوان 

وھذا ضمن شروط اقتصادیة تختلف باختلاف اقتصادیین آخرین بغرض تحقیق نتیجة، 

  (1).الحیز المكاني والزماني الذي یجد فیھ وتبعا لحجم ونوع نشاطھ

وتعرف كذلك على أنھا منظمة اقتصادیة واجتماعیة مستقلة نوعا ما تؤخذ فیھا 

القرارات حول تركیب الوسائل البشریة، المالیة والمادیة والإعلامیة بغیة خلق قیمة 

  (2 ).الأھداف في نطاق زمكاني مضافة حسب

  :ةـة العمومیـأة المؤسسـنش/ اـثانی
بناء اقتصاد الدولة الجزائریة آنذاك استمد من مختلف المواثیق الوطنیة ابتداء من 

وبعده المیثاق الوطني سنة  1964، ومیثاق الجزائر 1962میثاق طرابلس للحكومة المؤقتة 

العریضة للبرنامج التنموي للبلاد، الذي یعتمد ھذه المواثیق التي توضح الخطوط . 1976

  .على التخطیط في تنظیم اقتصاد الوطني

بدایة جدیدة في تاریخ تنظیم الاقتصاد الوطني لأنھا سنة البدء في  1967تعبر سنة 

  .تطبیق التخطیط، ولم یكن  ذلك ممكنا قبل ھذا التاریخ نظرا لعاملین

  "للجزائر مرتبط باستقلال الحدیث"عامـل الحداثة  •

عامـل انعدام الوسائل التي تعطي للدولة قدرة التحكم في القوى الاقتصادیة  •

 .الوطنیة

وتجسیدا لذلك قامت الجزائر سلسلة من العملیات والتأمینات طبقا لقوانین ومراسیم تحدد 

  :وھذا ما تجلى في

                                                
  .10ص  1998اقتصاد المؤسسة، دار المحمدیة الجزائر : ناصر دادي عدون -  (1)
  . 25ص  2000اقتصاد وتسییر المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر : عبد الرزاق بن حبیب -  (2)
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  .احتكـار الدولة للتجارة الخارجیة -

 .ملاك الشاغرةتأمیـن جمیع أراضي المعمرین وجمیع الأ -

 .1969والجھاز المصرفي وتعدیلھ سنة  1966تأمیـم المؤسسات المنجمیة سنة  -

الخ، ...مؤسسة في مختلف الصناعات المیكانیكیة والإلكترونیة والبناء  45تأمیـم  -

والانتھاء بمؤسسات المحروقات إذ أصبحت تحت تصرف الدولة، سواء بالتأمیم 

 (1).1971سنة الكلي أو الجزئي لمؤسسات مختلطة 

  :وھكذا ظھر نظامین في إدارة الوحدات الاقتصادیة

للأملاك دون مالك لاسیما من المزارع والوحدات الصناعیة التي تركھا التسییر الذاتي / أ

 .)حول التسییر الذاتي 1963مراسیم (المعمرون 

وشركات وطنیة سواء على أساس ھیاكل موجودة سابقا مثل  إنشاء دواوین وطنیة/ ب

شركة الكھرباء والغاز أو دیوان الحبوب سواء لمراقبة جدیدة لبعض النشاطات أو 

  .تطورھا مثل دیوان التجارة أو الشركة الوطنیة للنقل وتسویق المحروقات

وتدل ھذه الإجراءات على برنامج جبھة التحریر الذي كان یھدف إلى تحقیق 

ة الاقتصادیة وعلى إستراتیجیة العدالة الاجتماعیة بالاعتماد على نمط جماعي للإدار

لاسترجاع التحكم في استخدام الموارد الوطنیة وعلى تدابیر تحقق حمایة الاقتصاد 

  .الوطني

وبدأت الدولة في إنشاء الأدوات التي تمكنھا القیام بتخطیط الاقتصاد وخلق 

". لجان التسییر"أخذت مكان " شركات وطنیة""الشروط الملائمة لذلك فھكذا أسست 

  .أصبح رأس المال في ید الدولة وجھتھ في تخطیط تنمیة وطنیة وفقا لمخططات تنمویةو

وعلى ضوء ھذه المخططات تم إنشاء وحدات صناعیة، تنمیة الزراعة بناء مرافق 

  .اجتماعیة، ھذا العمل التنموي تم بمخططات تنمویة خصصت لھا استثمارات معتبرة

-1967(نفیذ مخطط ثلاثي تجریبي وھكـذا طرحت قواعد تخطیط إجباري وبعد ت

  .أصدرت الدولة مخططات أخرى متتالیة )1969

                                                
  .158اقتصاد المؤسسة، مرجع سبق ذكره  ص : ناصر دادي عدون -  (1)



- 89 - 

إلى تحدید إستراتیجیة اقتصادیة على  1967أدى استقرار الحكم السیاسي بعد 

المدى البعید مرتكزة على تقویم المحروقات وإعادة تنظیم النشاط على شكل مؤسسات 

  .(1)لاق تخطیط یطمح إلى الإجباریـة وطنیة على احتكار الدولة لمعظم النشاطات وانط
مؤسسة دورھا  " سوناطراك"تحقق تقویم المحروقات بفضل إعادة تحدید دور 

  .البحث عن المحروقات واستغلالھا

إن التدخل المتزاید للدولة وللمؤسسة الوطنیة في مجال النفط قد أحدث صراعـات 

فبرایر  24في  % 51ا إلى مع المؤسسات الأجنبیة والتي حصل في الأخیر على تأمیمھ

1971.  

لكن ھذا التحكم یتطلب نفقات ضخمة للاستثمار ویتضح ذلك من خلال حجم 

- 1967(ملیار ضمن المخطـط الثلاثي  4,9الاستثمارات الموجھة لھذا القطاع والتي بلغت 

لیؤكد تجسید الخیار الاشتراكي  )1973-1970(، ثم جاء المخطط الرباعي الأول )1969

وتم خلالھ الانطلاق في إنشاء جزء كبیر من المؤسسات التي تعتبر القاعدة  للدولة،

  :الأساسیة للاقتصاد الوطني مثل

  .إنھـاء مركب الحجار -

 .مركبـات أرزیو وسكیكدة للمحروقات -

 .مؤسسـات للصناعة المیكانیكیة بسیدي بلعباس وقسنطینة -

  (1).ر جزائريملیار دینا 20,6وقد بلغ حجم الاستثمارات في ھذا المخطط 

ضخامة النفقات حتمت على الدولة من أجل تحقیق تمویل نشاطات أخرى أن 

تستدین من الخارج، أخذت عبء الاستثمارات النفطیة قلة في الإعتمادات بالنسبة 

نتج عن الحرص الموجھ نحو تقویم المحروقات نقصان في تطویر . للقطاعات الأخرى

یجي للندرة في أسواق السلع عززھا الضغط على المیادین الأخرى، وأدى إلى ظھور تدر

                                                
  .24ص  1991اقتصاد الجزائر المستقلة، دیوان المطبوعات الجامعیة سنة : أحمد ھني -  (1)
 دراسة حول الإستراتیجیة التسویقیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في محیط تنافسي : لعلاوي عمر -  (1)

  .203ص  2004الجزائر  )أطروحة دكتوراه دولة في علوم التسییر جامعة الجزائر غیر منشورة(     
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میزان المدفوعات الذي أدى بدوره إلى فرض احتكار الدولة على التجارة الخارجیة 

  .وتحكمھا في الشبكات التجاریة

ملیار دج وما  110فقد رصد لھ مبلغ  )1977- 1974(أما المخطط الرباعي الثاني 

بدایة ظھور نتائج استثمارات المخططات  شجع الدولة آنذاك على مواصلة الاستثمار ھو

السابقة، حیث أن الكثیر من الوحدات الصناعیة بدأت بالإنتاج وامتصت جانب لا بأس بھ 

من البطالة، وأھم ما میز ھذا المخطط ھو إنشاء مشاریع جدیدة وإھمال القطاع الفلاحي 

  .الذي خصصت لھ مبالغ غیر كافیة

  .مخططات تنمویة أخرىقررت الدولة تنفیذ  1980وفي سنة 
-1985(ثـم المخطـط الخماسـي الثاني  )1984-1980(المخطـط الخماسي الأول 

وتؤكد ھاتین الخطتین ضرورة الانسجام بین المبادرات المختلفة لاسیما بین الإنتاج  )1989

وھكذا أدخل نفس جدید على الزراعة . والبیئة والھیاكل القاعدیة ثم تمویل الشغل والاستھلاك

  . وفي ظرف بضعة سنتین عادت من جدید المنتوجات الزراعیة إلى الظھور في الأسواق

جاءت لتصفیة ھذه الاختلالات فتبین  )1984- 1980(إذن الخطة الخماسیة الأولى 

أن سیاسة التقویم للمحروقات كانت ھوة مالیة كبیرة أدت بالبلاد إلى الإستدان، لذا تم 

ي للاستثمارات لفائدة النشاطات الأخرى مما تقرر منح إعادة النظر في التوزیع القطاع

 250ملیار دج في مجموع  63الربع فقط من مجموع الاستثمارات لقطاع المحروقات أي 

  .ملیار وھو مبلغ یمثل ضعفین ونصف للمبلغ الذي قدرتھ الخطة الرباعیة الثانیة

ار دج ملی 51فلم تخصص إلا  )1989-1985(أما الخطة الخماسیة الثانیة 

  .ملیار استثمارات إجمالیة 550من أصل  (1)للمحروقات 

وتھدف الخطتان الخمسیتات تنسیقا مادیا للنشاط وتكثیفا لاستخدام طاقات الإنتاج 

  .الموجودة

لقد كانت الدولة ترمي من وراء كل ھذا إلى إنشاء الشروط القاعدیة من أجل 

لإمكانیات المالیة المعتبرة المتوفرة تطور اقتصادي مدعم داخلیا، إلا أنھ رغم الجھد وا

                                                
  .29اقتصاد الجزائر المستقلة ص  -  (1)
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للصناعة الثقیلة، فإن الجزائر لم تكن قد ضحت بالاستھلاك حینذاك، نظرا لتوفر دخل 

  .بترولي یسمح لھا بتغطیة ھذه النفقات

  رـي الجزائـة فـة الاقتصادیـور المؤسسـق تطـعوائ: يـب الثانـالمطل
  :ةـق الداخلیـالعوائ/ أولا

  :اخلیة التي تقف في وجھ المؤسسة الاقتصادیة فيتتلخص العوائق الد

ضعـف التكنولوجیا المستعملة وصعوبات الحصول على المعلومات التي تعتبر من  •

  .العناصر المھمة في رسم السیاسات الإنتاجیة والمخططات التسویقیة

 .عـدم القدرة على التحكم في تسییر التكالیف والمخزونات •

 .حت تحتاج إلى صیانة مكلفةقـدم آلات الإنتاج التي أصب •

 .عـدم الاستغلال الكامل للقدرات الإنتاجیة للمؤسسات وغیاب نظام رقابة دوریة •

 .ضعـف التكوین ونقص التأطیر وعدم إتباع الوسائل الحدیثة في الإدارة والتسییر •

  :ةـق الخارجیـالعوائ/ اـثانی
  :یة فیما یليتتمثل العوائق الخارجیة التي تقف في وجھ المؤسسة الاقتصاد

عـدم توفر قاعدة من البیانات والإحصائیات لدى المؤسسات، خاصة فیما یتعلق  •

  .بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة

تفضیـل المستھلك المحلي للمنتجات الأجنبیة بدافع التقلید أو المحاكاة، مما یحد من  •

 .الطلب على منتجات المؤسسات الوطنیة

البحث وعدم وجود مخابر بالتعاون مع الجامعات كما ھو معمول  ضعـف وظیفة •

 .بھ في الدول المتقدمة

 .المنافسـة الخارجیة الحادة، نتیجة التغیرات التي یعرفھا الاقتصاد الوطني •

قلـة مصادر التمویل وثقل المنظومة البنكیة الأمر الذي أدى ضعف استقطاب  •

 .الاستثمارات

اءات البیروقراطیة وعدم استقرار القوانین التشریعیة الصعوبـات الإداریة والإجر •

 .أثر سلبا على المؤسسة
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  ةـل الشراكـي ظـة فـة الاقتصادیـع المؤسسـواق: يـث الثانـالمبح
  ةـالأورومتوسطی                     

  

أبدت الجزائر نیتھا في الانضمام إلى مسا الشراكة، حیث جرى التوقیع الرسمي 

وأصبح یتعین على الجزائر التفكیر في النتائج التي تترتب  2002أفریل  على الاتفاق في

عن تطبیق ھذه الاتفاقیة وكذا آثارھا على الاقتصاد الوطني ومدى قدرتھ على مواجھة 

تحدیات ھذا الانفتاح بتأھیل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة وترقیة الاستثمار المحلي 

  (1).طویر الشراكة لتنمیة قطاع المؤسساتوالأجنبي وكذا العمل على ترقیة وت

وانسجاما مع ھذه المعطیات، شرعت الجزائر في تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة   

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قصد ترقیة اقتصاد متفتح وخاضع إلى حد بعید لآلیات 

  .السوق

ھذه الإصلاحات سببت مست المؤسسات الاقتصادیة من خلال عملیات 

صصة والتأھیل وذلك بالتزامن مع انطلاق مشروع الشراكة الأورومتوسطیة التي الخو

وترى فیھا مختلف المؤسسات وسیلة للرفع من طاقاتھا . تعتبر دافعا من دوافع العولمة

  . الإنتاجیة ولتحدید مكانتھا في السوق

  ةـة والخوصصـة الجزائریـالمؤسس: ب الأولـالمطل
المؤسسات الجزائریة في إطار برنامج التعدیل  إن العنصر الأساسي الذي مسّ 

الھیكلي ھو عملیة الخوصصة التي تعتبر بمثابة تحویل للملكیة من القطاع العمومي إلى 

، كما تمثل الرھان الأساسي للانتقال 1995القطاع الخاص طبقا لما نص علیھ قانون سنة 

  .للاقتصاد السوق

                                                
  أثر الشراكة الأوروجزائریة على تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مقالة ضمن مجلة : نور منیر -  (1)

  . الاقتصاد المعاصر خمیس ملیانة، العدد الأول      



- 93 - 

  :ةـداف الخوصصـوم وأھـمفھ/ أولا
  :ةـوم الخوصصـمفھ 1- 1

فالخوصصة تعني التقلیل من دور الدولة وزیادة مساھمة القطاع الخاص في إدارة 

الاقتصاد وتولید الدخل، وتتم عبر مجموعة من السیاسات المتكاملة التي تستھدف الاعتماد 

أكثر على آلیات السوق ومبادرة القطاع الخاص والمنافسة لأجل تحقیق أھداف التنمیة 

 . جتماعیةوالعدالة الا

لقد عرفت النصوص القانونیة الجزائریة عملیة الخوصصة على طریقتین حسب 

  :ھما 1995أوت سنة  26الصادر في  22-95الأمر 

تتجلـى الخوصصة في نقل الملكیة من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص ویتم  •

ي ذلك من خلال تحویل مجموع أو جزء من الأصول المادیة أو المعنویة أو رأ

  .المال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة لصالح أشخاص مادیین أو معویین خواص

تعنـي الخوصصة أي معاملة تتمثل في نقل تسییر المؤسسات العمومیة إلى  •

أشخاص مادیین أو معنیین خواص عن طریق التعاقد، فیتم عندئذ تحویل السلفة 

عة للدولة مؤسسة على القانونیة أو الاقتصادیة إلى أشخاص خواص أو أجھزة تاب

 .شكل مدني أو تجاري

 ةـداف الخوصصـأھ 2- 1

إن تبني الجزائر الخوصصة كإصـلاح اقتصادي جدیـد كان بغرض النھـوض 

بالقطاع العام وتطویر الاقتصاد الوطني وتحقیق جملة من الأھداف یمكن حصرھا فیما 

  :یلي

  :ةـاءة المؤسسـع كفـرف. أ
الحجم الأمثل للإنتاج ویحقق للمؤسسة في ویتم ذلك عن طریق الوصول إلى 

الوقت نفسھ أقصى ربحیة ممكنة، ویشترط في ھذا أن تستخدم المؤسسة مواردھا 

  .الاقتصادیة أفضل استخدام ممكن

  :اصـال الخـاع الأعمـو قطـع نمـتشجی. ب
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لتمتعھ بعناصر ومقومات   وھو القطاع الذي أثبت أنھ الأجدر بالرعایة والاھتمام

الاقتصادیة، وھذا ما أثبتتھ كثیرا من الدول الصناعیة والدول حدیثة العھد  الكفاءة

  .بالتصنیع، أن ھذا القطاع ھو المؤھل لقیادة التنمیة والنمو الاقتصادیة

  :دةـف جدیـق وظائـخل. ج
إن الدول الآخذة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والھیكلي تزیدھا معدلات البطالة في 

لتطبیق، ولكن على المدى البعید تؤدي سیاسة الخوصصة إلى خلق المراحل الأولى من ا

  .فرص عمل جدیدة

  :ةـع المنافسـتشجی/ د
وھذا المبدأ یتماشى مع نظام اقتصاد السوق الحدیث، بھدف القضاء على الصفة 

  .الاحتكاریة التي تتمیز بھا نظم الاقتصاد المخططة مركزیا

  :يـار الأجنبـلاستثمع اـال وتشجیـواق رأس المـة أسـتنمی/ ھـ
وھو ھدف جوھري وأساسي لنجاح عملیة الخوصصة عكس ما نلاحظھ في الدول 

التي تأخذ بنظام التخطیط المركزي التي تعمل على خلق بورصات الأوراق المالیة وسد 

  .الباب أمام الاستثمار الأجنبي

  :رـي الجزائـة فـة الخوصصـإستراتیجی/ اـثانی
     :رـي الجزائـوصصة في الخـاب وداوعـأسب 1- 2

في ظل الظروف المتدھورة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر والتي 

ملیار دینار جزائري، وجمود الاقتصاد الوطني مع  400بحوالي  1994بلغ عجزھا سنة 

تدني المساعدات من جھة، في ظل الانخفاض المستمر لإیرادات میزانیة الدولة بسبب 

 (F.M.I)رول، لم تجد الجزائر حلا إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ھبوط أسعار البت

لطلب مساعدة وقروض، فأشترط الصندوق النقد الدولي على الجزائر بإصلاحات عمیقة 

  (1):وتحقیق الشروط التالیة

                                                
(1) – BENISSAD Houcine : L’ajustement structurelle, l’Expérience du Maghreb OPU Alger  1999,  

        P 28. 
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  .% 40وذلك بنسبة  1994 ض قیمة الدینار الجزائري وھذا ما تم فعلا في سنةـتخفی •

 .سعار وتحریرھاتوقیـف الدعم للأ •

 .تحریـر النظام الجمركي والجبائي •

 .خوصصـة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تعاني من عجز •

ومن ثم فإن الأیدي الخفیة والمحركة لموضوع الخوصصة في الجزائر أو في دول 

أخرى ھي المؤسسات المالیة الدولیة، إذ المتتبع لنشرات كل من البنك الدولي أو صندوق 

د الدولي  یلاحظ اھتماما كبیر بالخوصصة، فمنذ سنوات الثمانینات قدم البنك الدولي النق

  (2).بلدا 30مساعدات مباشرة لتنفیذ عملیة الخوصصة في أكثر من 

ومن بین الأسباب الأخرى التي أدت إلى بروز سیاسة الخوصصة في الجزائر 

  (3):نذكر منھا

  .لبیا في الاقتصادضعـف النظام البنكي الذي كان یلعب دورا س •

وانعدام فرص المنافسة لأنشطتھا وعدم . ارتفـاع كلفة السلع والخدمات العامة •

تعرضھا لقوى السوق ومعاییر الإنتاجیة وضعف وانعدام المحاسبة لتكالیف أداء 

 .الخدمة أو السلعة العامة

، تسلـط البیروقراطیـة والمركزیة المفرطـة على كثیر من أجھزة القطاع العمومي •

 .الأمر الذي أثر في نوعیة وكفاءة السلع وخدمات ھذا القطاع

عجـز الإدارة في القطاع العام عن الابتكار والتجدید والتفكیر وذلك لغیاب أسس  •

اختیار المسیرین والمدراء، وتدخل الاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة في تعیینھم 

 .وترشیحھم

 .المدیونیة الخارجیة الجزائریة عارتفـا •

  :رـي الجزائـات فـة المؤسسـع خوصصـواق 2- 2

                                                
(2)  -  MEBTOUL Abderrahmane : L’Algérie face aux défis de la mondialisation, OPU Alger 2002,  

         P 149. 
   ، مركز الدراسات الوحدة العربیة  العدد ''تجربة الكویت'المستقبل العربي، : موضي عبد العزیز حمود – (3)

  . 23ص  139/1999      
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جویلیة على قانون الخوصصة للمؤسسات العمومیة  22لقـد تمت المصادقة في 

مـن طرف المجلس الانتقالي، وأخذت الجزائر تجارب دول مختلفة في مجال الخوصصـة 
 22/95، لھذا تبنت السیاسة التدریجیة للخوصصة في تلك الفترة وحسب قانون (1)

قطاع  –قطاع الخدمات العمومیة : وصصة استثنى مجموعة من القطاعات من أھمھاللخ

الخ وعلى ... قطاع الاتصالات  –النقل الجوي  –قطاع صناعة الحدید  –المحروقات 

ملیار  13إلى أكثـر من  1999إلى  1994الرغم من تجـاوز تكلفة تطھیر المؤسسـات من 

 STAND BYتي تزامنت مع اتفاقیات ستاندباي دولار إلا أن نتائج عملیة الخوصصة ال

والتمویل الموسع مع صندوق النقد الدولي لم تعط نتائج مرضیة بل بقیت العروض 

  .المقدمة للمؤسسات المعروضة للبیع تحت المستوى المطلوب

فیما تأجلت عملیة خوصصة المؤسسات الكبرى التي برمجت في الفترة 

رغم من خلق ثلاثة ھیئات مكلفة بعملیة الخوصصة مؤسسة، بال 250وعددھا  1998/1999

 .ومجلس الخوصصة، ومجلس مساھمات الدولة (HOLDING)الشركات القابضة : وھي

(2)  

مؤسسة عامة قابلة  700قامت الحكومة الجزائریة بتحدید  2000وفي سنة 

مؤسسة صناعیة متعلقة بقطاع  130شھرا وھي تضم الفنادق، و 18للخوصصة خلال 

مؤسسة صناعیة متعلقة بالمیكانیك والكھرباء، ومجموعة  57والجلود والخشب، النسیج 

  .الخ...من مؤسسات النقل البري 

مؤسسة قابلة للخوصصة تم  40أدرجت قائمة جدیدة تضم  2003أما في سنة 

  .تقدیمھا من طرف وزیر المساھمة وترقیة الاستثمارات

ترة ببعث موجة جدیدة من تمیزت تلك الف 2005وبدایة سنة  2004وفي نھایة 

مؤسسة عمومیة من إجمالي  1200الخوصصة، حیث أن رئیس الحكومة قدر خوصصة 

  :مؤسسات وھي )04(مؤسسة ماعدا أربع  1303

                                                
(1)  -  SEDI Nasereddine : La Privatisation des entreprises en Algérie OPU 205 Alger P 149. 
(2) - La Privatisation des entreprises en Algérie OPU 205 Alger P 193. 
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المؤسسة  –المؤسسة الوطنیة للسكك الحدیدیة  –مؤسسة سونلغاز  –مؤسسة سوناطراك 

  .الوطنیة للعربات الصناعیة

  :رـي الجزائـف اتـة المؤسسـج خوصصـنتائ 3- 2
ومن نتائج الخوصصة في الجزائر تمثلت في تقلیص عدد العمال في المؤسسات 

من المجموع، وتأتي بعدھا المؤسسات العمومیة المحلیـة  % 60العمومیة الاقتصادیة نسبة 

 1994وذلك في الفترة بین  % 1ثم تأتي المؤسسات الخاصة بنسبة ضئیلة  % 39نسبة 

مؤسسة، وبصورة أساسیة المؤسسات العمومیة  815رة تم حل وفي نفس الفت. 1998و

 %)، وكذك بنسبة لا یستھان بھا من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بـ (38 %)المحلیة بـ 

  :، أنظر الجدول التالي(16

توزیع المؤسسات المنحلة في الجزائر حسب قطاعات نشاطھا :    16الجدول رقم
  )1998ن جوا 30إلى (وإطارھا القانوني 

  القطاعات  
مؤسسات عمومیة 

  اقتصادیة
مؤسسات 

  عمومیة محلیة
مؤسسات 

  خاصة
  المجموع

  25  2  18  5  الفلاحة

  443  -  383  60  الصناعة

  249  -  195  54  البناء والأشغال العمومیة والسكن

  98  -  83  15  الخدمات

  815  2  679  134  المجموع

  .، الجزائر2000المفتشیة العامة للعمل، منشورات : درـالمص

من خلال معطیات الجدول أعلاه، نلاحظ أن القطاع الذي سجل أكبر عدد من 

من عملیات حل المؤسسـات،  % 54المؤسسات التي غلقت أبوابھا ھو قطاع الصناعة بـ 

من مجموع  % 30مؤسسات عمومیة محلیة،وتلیھ قطاع البناء والسكن بـ  % 86منھا 

  .العمومیة المحلیة من المؤسسات % 78المؤسسات، منھا 
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وھكذا یتجلى سواء من حیث تخفیض عدد العمال أو من حیث عدد المؤسسات 

المنحلة أن قطاع البناء والأشغال العمومیة والسكن ھو الذي تضرر أكثر من غیره من 

كما أن القطاع الصناعي تضرر بصورة ملحوظة من حل المؤسسات . عملیات التصحیح

 60من المؤسسـات العمومیة المحلیة، بالإضافة إلى حوالـي الـذي شمل حقا عددا كبیرا 

مؤسسة عمومیة اقتصادیة، وعلى العكس من ذلك فإن القطاع الخاص نجا من ھذا الاتجاه 

  .العام، حیث لم تحل سوى مؤسستین تنتمي لقطاع الفلاحة

إلى  1994مؤسسة التي كلفت الجزائر من عام  249لكن التطھیر المالي الذي ضم 

ألف عامل، تعتبر عملیة  500ملیار دج والتي أدت إلى تسریح  1000أكثر من  1999 عام

لا جدوى منھا، لأنھ لم یتم اختیار مؤسسات مؤھلة للخوصصة، أي مؤسسات قادرة على 

العمل في ظل المنافسة ولھا قدرات وإمكانیات مالیة وھو النموذج الأفضل لتقدیم ھذه 

فقد تم عرض المؤسسات العاجزة وھو الأمر الذي  والواقع. المؤسسات إلى الخوصصة

  .أدى إلى نفور المشتري منھا

 10على التنازل التـام عن (1) صـادق مجلـس مؤسسات الدولـة  2004وفـي سنـة 

ملیون دج حتى لا تبقى المؤسسات  308مؤجر بقیمة  351مؤسسات عمومیة محلیة لفائدة 

  .المؤھلة طویلا في حالة ترقب

  :رـي الجزائـة فـق الخوصصـائعو/ اـثالث
مـن بین المشاكل التي عرقلت مسار خوصصـة المؤسسـات في الجزائـر نذكر ما 

  :یلي

  .بالإضافـة إلى عدم الاستقرار السیاسي والأمني خاصة سنوات التسعینات •

مشكـل العقارات، فالعقارات تبقى دائما ملكا للدولة ولا یمكن في بحال من الأحوال  •

 .القطاع الخاصأن یمتلكھا 

                                                
  . المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -  (1)
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غیـاب سوق مالیة فعالة في سبیل استقطاب المدخرات المحلیة رغم بورصة  •

الجزائر التي تتعامل أساسا مع مؤسسات عمومیة فقط دون انفتاحھا على مؤسسات 

 .القطاع الخاص

تتمیـز المؤسسات العمومیة الجزائریة بصعوبة تسییرھا نتیجة للتدخل السیاسي لا  •

 .لمستوى المردودیة مما أدى إلى تراكم أعبائھا یولي اھتماما كبیرا

إن المؤسسات العمومیة غالبا ما تولي اھتماما خاصة بالعمال، مما أدى إلى تحویل  •

المؤسسات العمومیة إلى ھیئة اجتماعیة دون مراعاة الأھداف الاقتصادیة التي 

د أنشأت من أجلھا، وبتطبیق الخوصصة على ھذه المؤسسات أدى إلى تقلیص عد

 .العمال

مـن بین معوقات الخوصصة العقلیات البالیة السائدة في المؤسسات العمومیة التي  •

شكلت شبكات من النوع العائلي، السیاسي، والاستعمال المفرط للتجھیزات ولوازم 

 .الإنتاج من طرف العمال والمسیرین، وتفشي ظاھرة التبذیر والرشوة والمحسوبیة

خوصصة في الجزائر نقص الترویج والإشھار مـن بین المعوقات الأخرى لل •

 .لعملیات الخوصصة وضعف التحفیز على الاستثمار

  :رـي الجزائـة فـة للخوصصـة والاجتماعیـار الاقتصادیـالآث/ اـرابع
  :ةـار الإیجابیـالآث 1- 4

  :ھناك عدة انعكاسات إیجابیة تتركھا الخوصصة نذكر منھا

  :يـام المصرفـف النظـتكی -  أ
یق فتح رأس مال للشركات الوطنیة والخاصة والأجنبیة بل وتتعدھا وذلك عن طر

لإقامة رؤوس أموال خاصة لمؤسسات مالیة متخصصة بمفردھا أو بالشركاء، ھذا 

إلى جانب تعمیم استخدام وسائل الرفع الحدیثة قصد مواجھة المنافسة التي تنتج عن 

  .انفتاح الاقتصاد الجزائري على الاستثمار الأجنبي

  :اتـر المؤسسـتطوی -ب
  .فالخوصصة تدفع إلى ترشید وضبط التكالیف، وأسعار التكلفة
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  :ومن بین الایجابیات الأخرى للخوصصة

  من قبضة البروقراطیة والعراقیل المفتعلة  ةتحریـر المؤسسات الاقتصادی -

 .تنمیـة الأسواق المنافسة عن طریق نزع الاحتكار -

 .الخاص الوطني والأجنبيالتقلیـل من البطالة بفضل الاستثمار  -

ا ونوعا ضمانا لبقائھا في حقل النشاط -  .تحسیـن الإنتاج كمّ

 .مضاعفـة فعالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -

 ...قواعـد السوق، المعاملات، السلوكات، الروح التجاریة(خلـق ثقافـة اقتصادیة  -

 ).الخ

  : ةـار السلبیـالآث 2- 4
  :الجزائر تتمثل فیما یليأن الآثار السلبیة للخوصصة في 

  : ةـار الاجتماعیـالآث -  أ
  .طـرد العمال من المؤسسات المخوصصة -

 .تسریـح العمال من المؤسسات أدى إلى ھجرتھم خارج البلاد -

 .تفشـي البطالة وزیادة حجم الجرائم -

 .الزحـف الداخلي للسكان نحو المدن بسبب المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة -

  : ةـار الاقتصادیـالآث  - ب
  .انخفـاض القدرة الشرائیة تؤثر على أنشطة اقتصادیة أخرى -

 .عـدم ثبات الأسعار -

 .انقـلاب الوضع الاقتصادي یساعد على تھریب العملات الصعبة خارج البلاد -

تحویـل مؤسسات الدولة إلى القطاع الخاص أضعف من دور الدولة والتخلي عن  -

 .مسؤولیتھا

 .توازن الجھويتـؤدي عملیة الخوصصة إلى فقدان ال -

ا یؤدي إلى رفع أسعار  - ینتـج عن الخوصصة تخلي الدولة عن دعم المنتجات ممّ

 .السلع والخدمات
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  ةـة والشراكـة الجزائریـالمؤسس: الثانـيب ـالمطل
یمكن اعتبار الشراكة شكل من أشكال التعاون ونوع من التقاربات التي تحدث بین 

ة المنافسة بین   .الأطراف المؤسسات بھدف تخفیف حدّ

  :وم الشراكةـمفھ/ أولا
لقد تعددت التعاریف الخاصـة بالشراكة بتعدد المھتمین بھا ویمكن ذكر أھمھا فیمـا 

  :یلي

أن مشروع یشارك في امتلاكھ أو إدارة طرفان أو شخصان من دولتین  •

 (1).مختلفتین

لدول المتبادلة بین ا ةتعتبـر إحدى الوسائل الفعالة لتدعیم المصالح الاقتصادی •

 .المساھمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في ھذه الدول

ھـي تقارب بین عدة مؤسسات مستقلة قانونیا لأجل التعاون في مشروع معین أو  •

نشاط خاص بتكثیف وتنسیق المجھودات وتبادل الكفاءات والوسائل والمصادر 

 .الأساسیة

  :ةـداف الشراكـات وأھـخلفی/ اـثانی
الشراكة بین المؤسسات الاقتصادیة ضرورة معاصرة للتغلب على أصبحت 

والمالیة إضافة لذلك تنحصر الدوافع  ةالمشكلات ولمواجھة التحدیات التكنولوجی

  :والأسباب لإختیار ھذا البدیل الاستراتیجي في العناصر التالیة

تصادیة إن نظام السوق یدفع المؤسسات الاق: المنافسـة بین المؤسسات الاقتصادیة •

إلى استخدام كل طاقاتھا في مواجھة المنافسة محلیا ودولیا والشراكة باعتبارھا 

  .وسیلة للتعاون والإتحاد بین المؤسسات بإمكانھا مواجھة ظاھرة المنافسة

التغیـرات المتواصلة للمحیط الدولي على كافة المستویات، التي تستدعي اھتماما  •

تعتبر حافزا للدخول في مجال الشراكة  بالغا من المؤسسات الاقتصادیة، كما

                                                
  ات والأشكال المختلفة لاستثمارات الأجنبیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة السیاس: عبد السلام أبو قحف – (1)

  .24ص  1989مصر        
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والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شأنھ أن یؤثر سلبا على مستقبل 

 .المؤسسة

ظھـور وتنامي ظاھرة العولمة، والتي شملت المجالات المالیة والتسویقیة  •

صبح وقد أ. والإنتاجیة والتكنولوجیة، كما  شملت أسواق السلع والخدمات والعمالة

مسؤولو المؤسسات یتعاملون مع عالم تلاشت فیھ الحدود الجغرافیة والسیاسیة 

 .وسقطت فیھ الحواجز التجاریة بین أسواقھ

. تعاظـم تكلفة التكنولوجیا وتعقدھا، وبالتالي ارتفعت معھا تكالیف البحث والتطویر •

تتیح لھا ولھذا تبحث المؤسسات عن إستراتیجیة الشراكة في صیغتھا الفنیة والتي 

نقلا أرخصا للتكنولوجیا  بدلا من استثمار مبالغ ضخمة في تطویر تكنولوجیة 

 .معینة، دون ضمان كافي للنجاح

بالإضافة إلى ما سبق ھناك دوافع أخرى تؤدي إلى اللجوء إلى الشراكة أولھا 

مواجھة التحدیات والمخاطر والأزمات، وثانیھا ضمان توفیر الاحتیاجات من المھارات 

الموارد والخبرة اللازمة لاختراق الأسواق الجدیدة، وثالثھا تحقیق رفاھیة تمویلیة جدیدة و

وبتكلفة محدودة كما تحقق الشراكة قدرا كبیرا من فرص التحول إلى العالمیة بأسلوب 

  .متدرج ومخطط

  :أما فیما یخص الأھداف، فإن التعاون من خلال الشراكة یھدف إلى

یستخدم أسلوب  الشراكة لتقیل المخاطر التي من  :رـي المخاطـة فـالمشارك -

الممكن أن تتعرض لھا المؤسسة أو على الأقل السیطرة النسبیة على الآثار السلبیة 

  .أو التھدیدات المرتبطة بھذه المخاطر

وذلك من خلال اختیار شریك یسھل  :ةـوق الدولیـى السـول إلـة الدخـسھول -

ویساعد في تقلیل تأثیر القیود التي تعیق تحقیق  عملیة الدخول إلى السوق الدولیة،

ھذا الھدف كتكالیف العملیات التشغیلیة والإداریة التي یتطلبھا الدخول للأسواق 

 .الدولیة
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تنتج المھارة بالاحتكاك بین الأفراد والأسالیب  :ددةـارة محـاء مھـل أو اقتنـتحوی -

غي تحویل المناھج والطرق لذا فتحویل المھارات من خلال الشراكة ینب. والآلات

التقنیة المرافقة لتلك المھارات، كما تتطلب ھذه العملیة تسطر برنامج لتكوین 

 .الأفراد وتدریبھم على ھذه الطرق

تسمح اتفاقیات الشراكة بتوسیع انتقال المعارف  :ةـدة المنافسـن حـل مـالتقلی -

قة المتبادلة، مما یرفع التكنولوجیة والتجاریة وغیرھا، وبالتالي تضمن نوع من الث

من كفاءة وفعالیة ھذه العلاقة التي تقود الكثیر من المؤسسات إلى تحسین 

 .وضعیتھا التنافسیة في السوق

یمكن لمؤسسات أن تجلب طاقات وإمكانات  :دةـات جدیـات وإمكانیـب طاقـجل -

ا جدیدة من خلال علاقات الشراكة لتضیفھا إلى نشاطاتھا الرسمیة، مما یسمح لھ

 .بخلق فرص استثمار إضافیة في قطاعات ومجالات مكملة لنشاطھا الرئیسي

إن التطور التكنولوجي عامل مھم في  :اـم فیھـا والتحكـاب التكنولوجیـاكتس -

تطویر المؤسسة ویلعب دور مھم في التحسین من جودة المنتوج والمدة والزیادة 

لھذا على . التكالیففي المردودیة وتطویر أسالیب الترویج، والتخفیض من 

المؤسسة الدخول في شراكة من أجل الحصول على ھذا العامل كإستراتیجیة 

 .مستقبلة

  :الشراكـة أشكـال/ اـثالث
  :یمكن أن تأخذ الشراكة عدة أشكال منھا

  :ةـة المالیـالشراك 1- 3
یظھر ھذا الشكل من خلال مساھمة شركة أو مؤسسة ما في رأس المال شركة 

ھذه الصیغة تتیح للمؤسسة المساھمة الحق في توجیھ إدارة وسیاسات أخرى أو أكثر 

المؤسسة التي تمت المساھمة في رأسمالھا، وھذا ما یخدم مصالح المؤسسة المستثمرة في 

  .تطویر منتجاتھا وتكنولوجیاتھا وجھودھا التسویقیة

  :ةـة التجاریـالشراك 2- 3
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یا في مجال نشاطات بیع وشراء تؤدي الشراكة في المیدان التجاري دورا دینامیك

المنتوجات داخل الأسواق المحلیة أو الدولیة، وتتمثل ھذه الصیغة في التعاون المشترك 

بین مؤسستین أو أكثر تعاني المؤسسة الأصـل من الضعف في تسییر نشاطھا التجـاري، 

ة وفتح وبالتالي تلجأ للشراكة لترویج جزء من منتجاتھا في السوق المحلیة أو الخارجی

إنشاء شراكة : ھناك أشكال عدیدة للشراكة التجاریة نذكر منھا. شبكات جدیدة للتوزیع

  .مشتركة، منح عقود الامتیاز، التعاون الأفقي للتموین

  :ةـة الصناعیـالشراك 3- 3
وھي تخص المجال الصناعي، أین تجتمع الأطراف وتتعاقد على إنجاز مھام 

وتتضمن . ھیزات والوسائل ومختلف عوامل الإنتاجوأعمال صناعیة وذلك بمشاركة التج

المقاولة من الباطن، اتفاقیات التخصص، وعقود : الشراكة الصناعیة عدة أنواع منھا

  .الشراء بالمبادلة

  :ةـة التقنیـالشراك 4- 3
تظھر الشراكة التقنیة في البحث والتطویر من خلال الاشتراك في میزانیات 

اون على تخفیض المخاطر، وقد برز ھذا الشكل من البحوث وتبادل الخبرات والتع

شركات الأدویة العالمیة، البحث والتطویر في : الشراكة بدرجة عالیة في القطاعات التالیة

الجامعات ومراكز البحث والشركات الكبرى، في میدان إنتاج الحاسوب وتكنولوجیا 

  .   الخ..المعلومات 

  :رـلجزائي اـة فـور الشراكـج وتطـنتائ/ اـرابع
إن الجزائر تسعى جاھدة للانضمام إلى الاقتصاد العالمي من بابھ الواسع، وذلك 

بتسھیل عمل المستثمرین والشركاء الأجانب من خلال توفیر مناخ جذاب للاستثمارات 

والمشاریع، ولعل تحسن الأوضاع الأمنیة وإصلاح المنظومات التشریعیة والمصرفیة 

  .اھم بشكل كبیر في ھذا المسعىوالإداریة في الجزائر قد س

ھـذه الإجراءات والتدابیر أغرت الشركاء الأجنبیین وعلى رأسھم الإتحـاد 

الأوروبي لإقامة مشاریع مشتركة وتحتل مشاریـع الشراكـة مع الإتحاد الأوروبي المرتبة 
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مشروع أي ما یعـادل  191، 2000- 1993الأولـى، حیـث بلغ عددھا في الفترة ما بیـن 

ملیون دج  48694من مجمـوع مشاریع، الشراكـة الأجنبیـة بمبلـغ یقـدر بـ  % 65بـة نس
  .وھذا ما یدل على أھمیة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي (1)

وفیما یلي بعض الأرقام الخاصة بعملیات الشراكة في الجزائر حسب إحصائیات 

  (2).2005سنة 

  .مع دول عربیة 7ول أوروبیة ومع د 21منھا  37: عـدد العملیات التي أبرمت  •

في  05مشروع في مجال الغذائیة  12: القطاعـات التي تمت فیھا عملیة الشراكة •

في مواد  03في المناجم،  04في الصناعات الإلكترونیة،  04الكیمیاء والصیدلة، 

 .البناء

  .منصب 9857مجمـوع مناصب الشغل التي تم الاحتفاظ بھا  •

                                                
  . 03أثر الشراكة الأوروجزائریة على تنافسیة الاقتصاد الجزائري، مرجع سبق ذكره ص : قنش عبد الله -  (1)
 خ ـتاری 2005زائریة لسنة ة الجـة الاقتصادیـالوضعی: ةـة الجزائریـؤون الخارجیـوزارة الش -  (2)

  . www.mac.dz  24/04/2006 النشر          
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  اد ـر والإتحـن الجزائـة بیـاق الشراكـاتف اسـانعك: ثـث الثالـالمبح
  ريـاد الجزائـي على الاقتصـالأوروب                   

  

إن اتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي یتم بین إتحاد أوروبي متطور 

دول من أوروبا الوسطى  10زائد (دولة صناعیة  15تكنولوجیا وفنیا ومالیا مكون من 

مستوى دخل الفرد فیھا مرتفع، وسوق كبیر، وإنتاج وفیر متنوع ذو جودة  )والشرقیة

عالیة وقدرة تنافسیة كبیرة، تطبق سیاسة زراعیة مشتركة تتمتع بحمایة كبیرة وبلد 

صغیـر سائر في طریق النمو یعتمد على إنتاج وتصدیر منتوج وحید ھو المحروقات 

 .% 50قاتھ الاقتصادیة إلا أقل من لا تشتغل طا )من إجمالي الصادرات % 97حوالي (

، بینما لا تشكل ھذه التجارة (1)من تجارتھ الخارجیة % 50تابع للإتحاد الأوروبي بحوالي 

من تجارة الإتحاد الأوروبي بلد لیس لھ بعد اقتصادي مغاربي أو عربي یشكل  % 5إلا 

  .عمقھ الاقتصادي وقوتھ التفاوضیة

  :بعدین مھمین ولكن بتركیزین مختلفینھذا الاتفاق یستند في جوھره على 

الإلغـاء التدریجي لكل التعریفات الجمركیة المطبقة من قبل الجزائر على وارداتھا  -

من السلع الصناعیة من الإتحاد الأوروبي بما یوصل إلى إقامة منطقة تبادل حر 

  .سنة من سریان الاتفاق 12بعد 

وذلك  MEDAدعم برامج  تقدیـم مساعدات مالیة محدودة للجزائر من خلال -

 .للمساعدة في تأھیل المؤسسات الاقتصادیة الجزائري

بقیة الأبعاد الإنتاجیة والبشریة النقدیة وبشكل عام العناصر الضروریة لمسألة 

التنمیة المستدامة لا تشغل إلا حیزا نظریا دون أن ترفق  بوسائل عملیة لتجسیدھا على 

لمؤسسات الاقتصادیة في الجزائر، السعي إلى خلق أرض الواقع الأمر الذي یتطلب على ا

الثروة داخل المجتمع وتحقیق التنمیة في مختلف مجالات الحیاة الأمر الذي یتضمن لھا 

إذا ھي أمام تحدیات جدیدة تتمثل في الانعكاسات التي ستترتب عن ھذا . البقاء والاستقرار
                                                

(1)  -  KAUFFMAN (P.), intégration européenne et régionalisme dans les pays en développement, Edition  

          l’Harmattant, Paris, 2009, P 19.   
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. فة على قطاع المؤسسات الاقتصادیةالاتفاق، من ھنا لابد من وضع الید عن الآثار المختل

التي ما تزال تمر بمرحلة إصلاحات، خاصة ما یتعلق بالخوصصة وعملیات التأھیل 

  .لاكتسابھا صفة التنافسیة والكفاءة لتتمكن من منافسة المؤسسات الأجنبیة

  ةـات الاقتصادیـى المؤسسـة علـار الإیجابیـالآث: لب الأولـالمط
ة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي یسمح للمؤسسات إن محتوى اتفاق الشراك

  :الاقتصادیة الجزائریة الاستفادة من بعض الإیجابیات والفرص المتاحة نذكر منھا

احتكـاك المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة مع المؤسسات الكبرى الأوروبیة ذات  -

التسییریة  الخبرة والكفاءة في التسییر مما یؤدي إلى اكتساب الخبرات والمھارات

  (1).وجعلھا تقارب نظریتھا الأوروبیة

اتفـاق الشراكة یدعم تدفق التقنیات وتكنولوجیات الحدیثة وبالتالي استفادة   -

المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة من التكنولوجیا التي تمتلكھا دول الإتحاد 

جات الأوروبي واستخدامھا في تطویر الإمكانیات الإنتاجیة وتطویر نوعیة المنتو

 .والخدمات

إن اتفاق الشراكة سیغیر نظرة العالم الخارجي للجزائر، إذ یشكل ضمانا  -

للاستقرار والأمن في الجزائر بالنسبة للأجانب عموما والأوروبیین خصوصا، 

مما قد یشجع في المدى المتوسط والطویل على تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة إلى 

 (2).الجزائر

أمام الأمر الواقع، والمتمثل في المنافسة الشرسة  وضـع المؤسسات الجزائریة -

للمؤسسات الأوروبیة مما یشجعھا وبحثھا على تجسید أدائھا ورفع الكفاءة 

                                                
  ة الجزائریة في ـرة والمتوسطـتأھیل المؤسسات الصغیة في ـدور التمویل بالمشارك: بلال أحمد -  (1)

   متطلبات تأھیل المؤسسات : ""حول قى الدوليلتبیة مداخلة مقدمة في المعرظل الشراكة الأورو      

     .03ص  2006أفریل  17/18شلف یومي جامعة " الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة      
        متوسطیة وأثرھا على الاقتصاد الجزائري، مجلة اقتصادیات -الأورو الشراكة: زعباط عبد الحمید  – (2)

   .53ص  2004السداسي الثاني  00بشمال إفریقیا، جامعة أشلف، العدد      
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الإنتاجیة، وخلق مزایا نسبیة تسمح لھا بالدخول إلى الأسواق الأجنبیة وتعظیم 

 .أرباحھا

، نتیجة انخفاض إمكانیـة زیادة المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین المحلیین -

أسعار المنتجات الوسیطة المستوردة وھو ما یعمل على تحسین نتائج المؤسسات 

 .المحلیة ویجعلھا في وضع أفضل مما كانت علیھ

الاستفـادة من البرامج والمساعدات المالیة التي یقدمھا الإتحاد الأوروبي والمتمثل  -

المؤسسات الوطنیة  ، واستخدامھا في تأھیلMEDA (2) و MEDA (1)في برامج 

 .التي تساعدھا على تحسین أدائھا وتقویة قدراتھا التنافسیة

تشجیـع الاستثمار في مجال البحث والتطویر وتثمین الموارد البشریة وجعلھا  -

 .العامل الحاسم في خلق المزایا التنافسیة للمؤسسات الجزائریة

من انخفاض أسعار تقلیـص تكالیف الإنتاج في المؤسسات الجزائریة، والناتج  -

الواردات من المواد الأولیة والوسیطة والسلع النصف المصنعة، وذلك سبب 

 .التخفیض المرحلي في التعریفات الجمركیة

یسمـح ھذا الاتفاق بتدویل النشاطات التي تقوم بھا المؤسسات ویدفع بھا إلى  -

 .الدخول في الاقتصاد العالمي

التقنیات الجدیدة في التسویق والتجارة یساعـد المؤسسات الجزائریة على تعلم  -

 (1).الخارجیة وعلى الصرامة في تسییر الموارد البشریة وتكوینھا

                                                
  الشراكة الأورومتوسطیة وأثارھا على المؤسسة الاقتصادیة، مجلة : ي ومحمد یعقوبيلخضر عرب  – (1)

   . 2004كتوبر ، أ14 رقم علوم إنسانیة       
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  ةـات الاقتصادیـى المؤسسـة علـار السلبیـالآث: يـب الثانـالمطل
یحمل اتفاق الشراكة الموقع بین الجزائر والإتحاد الأوروبي تحدیات وانعكاسات 

  :صادیة الجزائریة أھمھاسلبیة على المؤسسات الاقت

  :ودةـات والجـب المواصفـي جانـف/ أولا
لكـي ترقى المؤسسة الاقتصادیـة الجزائریة إلى مستوى ممیز أوجب علیھا اللجوء 

  :إلى

  .تطویـر وتحسین نوعیة المنتجات •

 .تكثیـف التعاون داخل المؤسسة •

 .انتھـاج ثقافة التجدید والإیجابیة في العمل •

 .تنافسيتقویـة المركز ال •

 .زیـادة الابتكار والتحسین المستمر •

لكن تتمیز معظم منتجات المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة بنقص الجودة وعدم 

التي تتمتع بجودة عالیة . تطابقھا مع المواصفات الدولیة على عكس السلع الأوروبیة

  .الأمر الذي یخلق صعوبات في مواجھة نظیراتھا الأوروبیة

  :ةـالمنافس/ اـثانی
إن المؤسسات الجزائریة ستواجھ منافسة حادة من طرف الشركات الأوروبیة 

وھي منافسة غیر متكافئة مما سیؤدي إلى إفلاس عـدد كبیر من المؤسسات الجزائریـة، 

وفتح الأسواق أمام السلع الأوروبیة، إن السلع الجزائریة باستثناء النفط تقل قدرتھا 

روبیة، لذا علیھا أن تركز لیس فقط على التجدید  ومؤھلات التنافسیة مقابل المنتجات الأو

ولكن على إعادة الھیكلة والتقارب من أجل مقاومة منافسة حادة على . الید العالمة

الأسعار، مع العلم أن المنافسة ستزداد حدة خاصة بعد لجوء الجزائر إلى تفكیك الحواجز 

التنافسیة والمؤسسات الاقتصادیة  الجمركیة وغیر الجمركیة وكذا تحطم المؤسسات غیر

التنافسیة ذات الحمایة الكبیرة تحت الضغوط الأوروبیة وھذا لم یكن مفیدا لصالح البلدان 

الإتحاد الأوروبي ذات الاقتصادیات القویة على حساب الاقتصاد الجزائري التي تعتمد 
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م جد على تصدیر المحروقات الذي یفرض علیھا الاتحاد الأوروبي ضرائب ورسو

محافظ بنك الجزائر، أنھ مع إنشاء  (1)مرتفعـة، وحسب تصریح عبد الوھاب كرمان 

ملیار دولار سنویا من مداخیل  14أن الجزائر ستخسر  2010منطقة التبادل الحر في سنة 

  .میزانیة الدولة بسبب إلغاء الرسوم الجمركیة

  :ارـواق والأسعـب الأسـي جانـف/ اـثالث
ظل الأوضاع الاقتصادیة الحالیة للجزائر یؤدي إلى ظھور  إن إزالة القیود في

خطر جدید وھو إغراق السوق المحلیة بالمنتجات الأوروبیة، مما یؤثر سلبا على 

  (2).المؤسسات الإنتاجیة الجزائریة

سیتحول الاستثمار الأوروبي المباشر إلى شرق أوروبا بدلا من الجزائر، لأن قیام 

كان في حد ذاتھ جاذبا للاستثمارات من الدول الصناعیة  1992الإتحاد الأوروبي سنة 

الأجنبي من الإتحاد  روحتى الآن أخفقت الجزائر من اجتذاب الاستثما. المتقدمة

  .الأوروبي

إن إلغاء القیود الكمیة والرسوم الجمركیة، سیرفع من مستویات الكلي المحلي 

ن السلع المحلیة نتیجة جودتھا ویدفع المستھلكین إلى شراء السلع المستوردة بدلا م

  .وأسعارھا وھذا ما سیضعف المنتوج الجزائري وبالتالي أضعاف المؤسسة الجزائري

على صعید التنمیة والنمو الاقتصادي فلیس ھناك أي مؤشر واضح یدعو إلى 

القبول بان التبادل كافي للتنمیة، إذ یبدو أن الأمر یتوقف على عوامل ومتغیرات اقتصادیة 

اقتصادیة عدیدة أخرى منھا الداخلیة والخارجیة التي یمكن التحكم فیھا ولا حتى  وغیر

  .التنبؤ بھا

                                                
(1) – La Banque d’Algérie, Publication Bimestrielle, N° 52, P 17. 

 ضخامة منتجات المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة سیؤدي إلى ارتفاع أسعارھا مقارنة مع أسعار السلع  – (2)

    الح المؤسسات لأوروبیة، الأمر الذي یترتب عنھ خسارة المؤسسات الجزائریة لحصصھا السوقیة لصا     

   .وروبیةالأ   
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المؤسسات نفسھا : ولمواجھة آثار ھذه الشراكة اوجب تدخل أطراف عدة أھمھا

والحكومة الجزائریة عن طریق استغلال الآثار الإیجابیة والاستجابة لمواجھة الآثار 

  .السلبیة لھذه الشراكة

دور المؤسسات یجب أن یقتصر على القیام بمجموعة من الإجراءات الضروریة ف

  :واللازمة لمواجھة التحدیات المستقبلیة ویمكن تلخیصھا فیما یلي

  .تطویـر طرق التسییر، والتنظیم والتسویق •

 .توظیـف الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لخلق الثروة •

 .السوق المحلیة والأجنبیة تحسیـن نوعیة المنتجات وتكییفھا مع متطلبات •

 .تطویـر الشراكة المالیة •

لا یمكن أن یتحقق ھذا الإجراء بدون مساعدة الحكومة الجزائریة، ھذه الأخیرة 

  :ملزمة بالقیام بـ

 .تبسیـط إجراءات دخول الاستثمارات الأجنبیة وتشجیعھا -

 .إعـادة تأھیل وتنظیم الأجھزة المصرفیة -

لفنیة المقدمة من طرف الإتحاد الأوروبي لصالح توزیـع المساعدات المالیة وا -

 .المؤسسات الاقتصادیة

 .تطویـر الأنظمة الجبائیة والقانونیة وتكییفھا مع اقتصاد السوق -

 .ضـرورة تدعیم البنیة التحتیة التي تساعد على تحسین الأداء الإنتاجي لمؤسسات -

الموظفة في المؤسسات  التأھیـل المتواصل والرسكلة للموارد البشریة والید العاملة -

 .الاقتصادیة

ضـرورة إنشاء العلاقة وربط المؤسسات الاقتصادیة بمراكز البحث والتطویر  -

 .بالجامعات ومؤسسات التعلیم العالي

 .ترقیـة الابتكار التكنولوجي وتشجیع المؤسسات على استعمال التكنولوجیا الحدیثة -

تتطلب ضرورة تأھیل الاقتصاد  إن التبادل الحر بین الجزائر والإتحاد الأوروبي -

الجزائري كما ونوعیا وكذا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قصد اكتسابھا 
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التنافسیة والكفاءة لتتمكن من منافسة المؤسسات الخارجیة على مستوى الأسعار 

 .والجودة والإبداع
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  :ةخلاصـ
ة وقدرتھا على تعتبر المؤسسة الاقتصادیة الركیزة الأساسیة نتیجة لمزایاھا المتعدد

خلق الثروة وتوفیر فرص الید العاملة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وانعكاس ذلك على 

  .مستوى معیشة أفراد المجتمع

إلا أن ھذه المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر تعمل في ظل اقتصاد یعمل في 

العالمي اقتصاد یشھد تراجع ملحوظ لدور وتدخل الدولة، إضافة إلى النظام الاقتصادي 

من خلال اتفاق الشراكة الموقع بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، الذي لا یبتعد في 

جوھره عن الاختیار اللیبرالي السائد في العلاقات الاقتصادیة التجاریة الدولیة الراھنة 

 1994ویستند في كثیر من أحكامھ على الاتفاقیة العامة حول التجارة والتعریفة الجمركیة 

  .(O.M.C)یة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة واتفاق

إلا أن ھذا الاتفاق یمثل تحدیا كبیرا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة في الجزائر 

فھي تمثل عرضة لمنافسة شدیدة وغیر متكافئة من طرف المؤسسات الأوروبیة قد تؤدي 

ة الاقتصادیة إلى الإفلاس العدید من المؤسسات الجزائریة وزوال الكثیر من الأنشط

  .المحلیة

فبقاء واستمرار المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة مرتبط بوجود إدارة ممیزة 

ومدربة تھتم بالبحث والتطویر، البحث عن تقدیم كل ما ھو جدید لإشباع الحاجات 

وتطویر كل القدرات والإمكانیات البشریة المؤھلة كوسیلة . المستمرة للعملاء وتطلعاتھم

  .   اح والریادة على مستوى المنافسة والتأھیل النوعيلتحقیق النج
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  :ةــالخاتم
  
  :جـالنتائ/ أولا

إن الشراكة الاورومتوسطیة التي رأت النور في مؤتمر وزراء خارجیة البلدان 

، ھي أھم مبادرة في التاریخ 1995متوسطیة الذي انعقد في لشبونة في نوفمبر -الأورو

المتوسط، فقد أدركت الدول  (1)روابط قویة ودائمة بین ضفتي  الحدیث تعمل على إقامة

المتوسطیة النامیة ھذا الاھتمام ومنھا الجزائر، بأنھ لا یمكن البقاء بمعزل عن ھذه 

التطورات والإفرازات بل وجدت نفسھا مجبرة على ضرورة الاھتمام بالعمل ضمن ھذا 

لشراكة وكذا الحفاظ على بقائھا المشروع من أجل الاستفادة من الفرص في ضوء ھذه ا

  .ومكانتھا ضمن الخارطة العالمیة

متوسطیة نجدھا تتمثل في خلق -وإذا نظرنا إلى الأھداف الرئیسیة للشراكة الأورو

منطقة یسودھا السلام والاستقرار على أساس مبادئ حقوق الإنسان والدیمقراطیة، بناء 

إقامة منطقة للتبادل الحر، رفع  منطقة من الرفاھیة والازدھار المشترك عن طریق

مستوى التفاھم المتبادل بین شعوب المنطقة وتعزیز قیام مجتمع مدني حر ومزدھر عن 

طریق تنظیم عملیات التبادل الثقافي، وتنمیة الموارد البشریة ودعم المجتمع المدني 

      .والتنمیة الاجتماعیة

دول المتوسطة وخاصة ھذا النموذج من الشراكة وما یحملھ من أھداف دفع ال

الجزائر على إبرام اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي على غرار الدول المتوسطیة 

  .بإسبانیا 2002الأخرى وھذا في سنة 

إن اتفاق الشراكة الموقع علیھ رسمیا بین الجزائر والإتحاد الأوروبي والذي 

تجاري والمساعدات المالیة یختلف عن اتفاقیات السبعینات والمبنیة على مبادئ التفضیل ال

قد خلق جوا رھیبا لدى المؤسسات والمتعالمین الاقتصادیین الجزائریین بسبب جملة من 

  .التحدیات والمخاطر التي یحملھا ھذا الاتفاق

                                                
  .03، ص 2000ومفوضیة الإتحاد الأوروبي، بروكسیل  1999لعام '' میدا''تقریر سنوي لبرنامج  – (1)
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ویبدو المستقبل أكثر صعوبة أمام الاقتصاد الجزائري الذي سیكون علیھ الانفتاح 

فة انعكاسات ذلك على المؤسسة الاقتصادیة في أمام المنافسة، الأمر الذي یستدعي معر

  .الجزائر وھو تساؤل الذي طرحناه كإشكالیة للبحث

تختلف اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي عن اتفاقیة 

التعاون السابقة فھي ترتكز على التمسك بقواعد نظامیة ومجموعة من القیم التي تشمل 

سیة، الأمنیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، وتتمحور ھذه جمیع الجوانب السیا

  :البرامج حول ثلاثة محاور أساسیة

  .المحـور السیاسي والأمني .1

 .المحـور الاجتماعي والثقافي والإنساني .2

 .المحـور الاقتصادي والمالي .3

بالنسبة للشق السیاسي والأمني یھدف إلى خلق منطقة یسودھا السلام والاستقرار 

لى أساس مبادئ حقوق الإنسان والدیمقراطیة وتجسید دولة القانون مع احترام ع

الاختیارات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والقضائیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

  .والتعاون في مجال مكافحة الإرھاب والجریمة المنظمة

إقامة بناء منطقة من أما الشق الاقتصادي والمالي یھدف الاتفاق من ورائھ إلى 

الرخاء والازدھار المشترك عن طریق استحداث مشروع واسع للتبادل الحر، واستكمال 

التدابیر التي تقود إلى إنشاء منطقة للتبادل والتجارة الحرة، وتنظیم نمو اقتصادي السوق 

نح في إطار متابعة برامج التقویم الھیكلي وتحدیث البینات الاقتصادیة والاجتماعیة، م

الأولویة لإنعاش القطاع الخاص، وتطویر القطاع الصناعي، وتكوین إطار مؤسستي 

  .وقانوني حدیث

لمواجھة ھذه النقائص قرر الاتحاد الأوروبي منح مساعدات في إطار برامج میدا 

  .2ومیدا  1

أما الشق الاجتماعي والثقافي والإنساني یھدف إلى تعزیز قیام مجتمع مدني حر 

  .ق تنظیم عملیات التبادل الثقافيومزھر عن طری
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فتعبر المؤسسة الخلیة الأساسیة وأداة فعالة للتوسع الاقتصادي والتنمیة في 

الجزائر لما لھا من دور في تحقیق القیمة المضافة خاصة إذا لعمنا أن ھذه المؤسسات 

عرفت عـدة تحویلات وإصلاحات آخرھا التوجھ نحو اقتصاد السوق وما لحقھا كسیاسة 

لخوصصة، كل ھذا في ظل الافتتاح الاقتصادي والتحدیات التي یفرضھا اتفاق الشراكة ل

  .الأوروجزائري

ھناك مجموعة من الفرص التي توفرھا الشراكة كتوفیر الرؤوس الأموال 

الضروریة للتمویل واكتساب التكنولوجیا والطرق التسییریة الحدیثة مما یساعد على 

اعد الدخول إلى السوق الأوروبیة ویقلل من الصعوبات التي التقلیل من حدة المنافسة ویس

  . تعرض المؤسسة خاصة فیما یتعلق بآثارھا السلبیة

ومن التحدیات كذلك التي تفرضھا ھذه الشراكة على المؤسسات الاقتصادیة 

تحریر التجارة والانفتاح على المنتجات والسلع الأوروبیة، مما یؤدي بدون شك إلى 

جات الأوروبیة التي تتمیز بانخفاض تكلفة إنتاجھا الأمر الذي سیدفع بعض منافسة المنتو

  .المؤسسات الجزائریة التي لا تستطیع المنافسة إلى الغلق

وعلى الرغم من عدم بلورة نتائج إیجابیة بعد دخول الاتفاق حیز التطبیق والتي 

ؤسسة الاقتصادیة یبقى تحقیقھا مرتبط بعامل الزمن یكفي في المرحلة الراھنة أن الم

الجزائریة دخلت مرحلة جدیدة میزتھا برامج الإصلاح والخوصصة والانفتاح على 

  .اقتصاد السوق وھي في ذاتھا نتیجة إیجابیة

  :یاتـالتوص/ اـثانی
بعد تحدید أبرز النتائج المستخلصة من الدراسة تقترح بعض التوصیات التي نعتقد 

ریة بما یتناسب والتطورات الجاریة في الظرف أنھا مھمة في رسم السیاسة الأوروجزائ

  :الراھن وتتمثل ھذه التوصیات في 

  :ة للمؤسسةـبالنسب . أ
إن تغییر من طریقة تسییرھا الاعتماد على طرق المنھج العلمي في تحسین  §

  .جودة المنتوج وتسویقھ
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  .الاستفـادة من الفرص المتاحة ضمن اتفاق الشراكة §

  .ثقافة المؤسسة العمـل على تطویر الاتصال وخلق §

خلـق روابط مع مؤسسات البحث العلمي المحلیة والاستفادة من الإمكانیات  §

  . الموجودة في ھذه المؤسسات، خاصة فیما یتعلق بتطویر المنتجات

العمـل على اكتساب مواصفات ومعاییر الجودة الشاملة التي تسمح  §

  .ولیةللمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة من تلبیة شروط الأسواق الد

  .إرسال البعثات إلى الخارج للتكوین من أجل التحكم في تقنیات العمل §

  :ةـة للدولـبالنسب. ب
تطویـر بنیة المؤسسة المشرفة على تطبیق اتفاق الشراكة مع الإتحاد  §

  .الأوروبي

تكییـف منظومة التشریعات الاقتصادیة والمالیة وفقا للتغیرات أو التحولات  §

  .لوطنيالتي یعرفھا الاقتصاد ا

زیـادة وتطویر الجھود المبذولة للتعریف باتفاق الشراكة وبممیزاتھ  §

  .والتحدیات التي یفرضھا على كافة المستویات

  .ترقیـة الاستثمار وذلك بفتح الباب أمام الخواص الأجانب §

تشجیـع البحث العلمي والتجدید التكنولوجي وھذا بتخصیص مبالغ معتبرة  §

  .لتمویل ھذا المجال

  .المؤسسات على القیام بعملیة التأھیل تشجیـع §

 .وضـع نظام تعلیم وتكوین مھني ناجح §

وفي الأخیر تبقى ھذه الرسالة مجرد محاولة لإثراء موضوع الشراكة وما قد 

  .یترتب عنھا من آثار على الاقتصاد الجزائري
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